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 الأولـى الطبعـة مقدمـة

 

 أن إلا الفذة للموعبة يمتن لا إت ومتان زمان كل في يتدفق أن الإبداع لينبوع لابد

 زعو زمن في ضالته التتاب عذا وجد وقد تواجهه، الذ  الظرف كان مهما وتثمر تتفتق

 وأضافوا زمانهم في الناس شغلوا وأ لام بتواكب أضاءت إت الإسلامية العربية الحضارة

 . والمبتتر الجديد سبقوعم من إلى

 الذ  بالعشب الإنسان حلم أن منذ الإنسانية سمات كل فيها الطب مهنة كانت وإتا

 العربي الطب في  لماءنا فإن الشعبية والحتايات الأساطير في صباه إلى الشيخ يعيد

 الطب مجال في العلمي بالابتتار تتتف لم رصينة حضارة قيم يعتسون كانوا الإسلامي

  لمائنا معظم  ليه در  الذ  الموسو ي النهج يخف  ولا مجال، كل في تضيف كانت وإنما

 أن من بدلااًَ جهودعم تتشعب ولذلك بطرف  لم كل من يأتذون نجدعم إت المسلمين العرب

 العربي الطب نوابغ من كثيراا فإن ولذلك منفرد، مجال أو واحد تخصص في تتركز

 الفلسفة مثل أترى تخصصات إلى انصرفوا إت اعتمامهم، بعض الطب كان الإسلامي

 . التخصصات من وسواعا والفقه والآداب والتاريخ

 تقاس أن ينبغي لا الطب مجال في الأقدمين إنجازات أن عنا نذكر أن البديهي من ولعل

 في مثيل لها يسبق لم تتنولوجية مبتترات  ل  القائمة الطبية وإنجازاته  صرنا بمعايير

 الحضارية المسيرة أن منطلق ومن  صرعا سياق في الابتتارات تلك تقيم وإنما البشرية تاريخ
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 عذه وآية الإسلامية العربية الأمة ومنها الأمم كل فيه ساعمت إنساني إنجاز عي إنما  امة

 استو بوا حيث محايثة وأترى سابقة حضارات من أفادوا الذين النوابغ أولئك الفذة المساعمة

 تجاربهم من إليها أضافوا أن بعد صياغتها وأ ادوا وتمثلوعا  صرعم في الطبية المنجزات آتر

 في الطب إليه توصل بما قياساا يضاع  لا طبياا صرحاا بنوا بحيث وملاحظاتهم توصلاتهم و

 .  صرعم

 وغير المختص القارئ لدى يرسخ الذ  التتاب عذا لمثل ضرورة ثمة إن المؤكد ومن

 العربية الحضارة إلى ينتمون لمهنتهم مخلصون أطباء قدمها التي الجهود لطبيعة رؤية المختص

 والتطبيق التنظير صعيد و ل  الطب  لم ومنها العلم مجالات كل في أضافت التي الإسلامية

 عذه إن للشك مجالاا يدع لا بما وأكدوا  صورعم فيها سبقوا تفاصيل في تاضوا أنهم بل

 يهم ما كل إلى توغلت وإنما فحسب نظر  وفتر قول حضارة تتن لم العريقة الحضارة

 تخطيطات يورد أن  ل  التتاب حرص ولذلك  صورعم منجزات م  يتناسب وبما الإنسان

  ل  ينطبق ما الأدوات  ل  وينطبق زمانهم، م  المتسقة الطبية أدواتهم لبعض مقاربة

 وربما الطب، في أسلافهم جربها أن سبق لأدوات صورة تتونقد أنها حيث من الأفتار

 . التريم القارئ  ليه سيطل  الذ  النحو و ل  الآتر بعضها وابتتروا بعضها طوروا

 الا تباربعين  نظرو ،لعلماء  بحسب ظهورعم تاريخيااا عؤلاء وقد أورد التتاب تسلسل

 من حال بأ  عذا يعني ولا اللاحقة العصور وفي  صرعا في وأثرعا الطبية المساعمة حجمإلى 

 الضرور  من كان وإنما أعمية الأقل عو اللاحق وأن أعمية الأكثر عو السابق أن الأحوال

والمبتتر، ولم  الجديد ،الطب لمهنة قدموا الذ  الأ لام من العدد عذا  ل  الضوء تسليط

 أجد ضرورة لوض  تاتمة من شأنها أن تترر ما ورد في عذه المقدمة أوفي متن التتاب. 
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لقد حرصــنا  ل  أن ضتضــن التتاب أكد  دد متن من أطبائنا العرب المســلمين  

حت  أن بعضــــهم من أغفلتهم الأقلام، كما ركزنا  ل  جانب التخصــــص وأكدنا  ليه  

ــيل    ــيء من تفاصـ ــر م  شـ ــطلحات العلمية المتداولة في عذا العصـ ووثقناه وبما يقابله من المصـ

ات  للموعبة المتوعجة وللدأب والإتلاص للمهنة واحترام     حياة أولئك الأفذات الذين كانوا نم      

 أدبياتها مهما تتن الإغراءات بل التهديدات أحياناا. 

 

 والله ولي التوفيق ،،،

 

 محمــدالحضرانــي أحمـــد. د. أ

 2004 جامعة تمار 
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 ةـالثاني ةـالطبع ةـمقدم



 

 2004  ام  الإسلامي العربي الطب في نوابغ) كتابي من الأولى الطبعة صدرت حين 

 بحيث والأكاديمية الثقافية الأوساط في التتاب أحدثه الذ  الصدى عذا مثل أتوق  لم

 منقحة ثانية بطبعة العام عذا أصدره كي إليه أ ود أن إلى بي حدا ما الأسواق من نفد

 في جديدة شخصيات أن  ن فضلاا مهمة، إضافات إليه أضيف أن لي أتيح حيث ومزيدة

 . والإنتليزية العربية باللغتين المرة عذه تصدر التي الطبعة عذه إلى أضيفت الطبية العلوم

 الوقت ففي واحد، بهدف أوجزعا أن لايمتن التتاب لهذا إ داد  من الغاية إن 

 من فإنهم العلمية ومنجزاتهم ومبتتراتهم الأفذات أولئك مآثر إبراز إلى فيه سعيت الذ 

 في الإنساني الجانب تضيء أن شأنها من وتفاصيل بخصوصيات حفلت التي حياتهم تلال

 عذا إلى يضاف إلينا، تصل كي والأمتنة الأزمنة حدود اجتازت التي الشخصيات عذه

 اماله الدور إظهار وعو التتاب عذا تقديم  ل  أقدمت كلما يستنني كان الذ  الهاجس

 الطبية العلوم مجال وفي الإنسانية الحضارة ميدان في المسلمون العرب  لماؤنا به نهض الذ 

 . المتاحة العلمية والمراج  بالمصادر موثق منهجي وبأسلوب مبالغات أو إسراف ودون

 العلمية مسيرتهم و د الأ لام عؤلاء أن أوردت ما إتا سراا التريم القارئ أتفي ولا 

 بشتل فهم أيضاا، والراعنة القادمة للأجيال الأبواب ويشر ون الدرب يضيئون والإنسانية

 أولئك لأن الإنسانية، الأجيال لتل بل العربية لأجيالنا فقط ليس ااومنار قدوةا بآتر أو
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 ننتمي كنا وإن فحسب لنا ملتاا ليسوا الخالدين سجل في أسماءعم حفروا من العظماء 

 قرباناا الخاص وزمنهم حياتهم قدموا أنهم لاسيما جمعاء، للإنسانية ملك أنهم بل إليهم

والجود بالنفس غاية  ورؤاه لأفتاره أضحية بنفسه ضح  بعضهم أن بل العلمي لتخصصهم

 . الخطيب بن الدين لسان الأندلسي العربي للعالم حدث كماالجود 

 مجال في العلمية النهضة جذور يشتلون الذين الأ لام أولئك إلى الوا ية العودة إن

 الإنجازات وتأصيل والحاضر الماضي بين التواصل تعنيه فيما تعني تاصة الطبية العلوم

 :الشا ر قول أجمل وما النابض، العلمي المجال عذا في المعاصرة

 جديـداا ااحسب لنفسـه أقام   قديم حسب تو اسالن وتير
 ،،، القصد وراء من والله

 

 محمدالحضراني أحمد. د .أ
 م 2010 ارـــتم
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 إضــــاءة

 

 أمة صن  من ليس الطب  لوم في تقدم من الإنسانية الحضارة إليه وصلت ما إن 

 مثل مختلفة طبية لحضارات ومحصلة مختلفة شعوب لإسهامات نتيجة جاء وإنما واحدة،

  ل  الضوء يسلط التتاب وعذا والأوروبية، العربية، اليونانية، الفارسية، الفر ونية،

 . والعالمي العربي المستوى  ل  الطب ورقي ازدعار في أسهموا الذين العمالقة من كوكبة

يقول  باس محمود العقاد: " إن حضارة الدولة الإسلامية عي التي سمحت ببقاء ما بقي 

والفرس والهنود ولولا قوة )موجبة  في العبقرية العربية لما جاءت من حضارة الفرا نة والإغريق 

 . 1)تلك الدفعة ولا تيسرت تلك الحضارة "

قبل ظهور الحضارة العربية الإسلامية كانت نظرية ابقراط  ن الأتلاط وكذلك و

نظرية جالينوس  ن الأمزجة الأربعة عما السائدتان، تقول الأولى  إن الأتلاط أربعة: دم 

لغم وصفراء وسوداء وإن المرض ينتج  ن الاتتلال بين عذه الأتلاط وأن  لا  المرض يتم وب

برد عذه الأتلاط إلى نسبتها الأولى، أما نظرية جالينوس فملخصها أن عناك أمزجة أربعة 

وعي الحرارة والدودة واليبوسة والرطوبة فمن أصيب من قبل الحرارة فعلاجه بالدودة ومن 

، فلم يلتزموا برأ  المسلمون الرطوبة فعلاجه اليبوسة، وجاء العلماء العربقبل أصيب من 

جالينوس أو أبقراط، بل قاموا بدراسة نظريات و لوم من سبقهم وأتضعوعا للقياس 

 للحضارة الإنسانية تحت ثلاثة  ناوين: إسهاماتهموالتجربة وحتم العقل ويمتن تصنيف 
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من تلال جمعهم لهذا والفارسي الأول: حفظهم للتراث العلمي مثل التراث الإغريقي والهند   

 التراث وترجماتهم له، فحفظوه من التلف والضياع. 

لاط ونظرية الأمزجة نظريات والمفاعيم مثل نظرية الاتالثاني: تنقيح وتصحيح التثير من ال

 والتتابات التشرضية والفسيولوجية. 

إثراء الحضارة الطبية بالعديد من الإنجازات والابتتارات الطبية التي سيتعرض الثالث: 

 التتاب لأعمها. 

 العلوم  ل  أثرعم تركوا الذين المسلمين العرب الأطباء التتاب عذا في تناولت  

 العالم  ن التحدث عو اتبعناه الذ  والنظام والعالم، وأقاليمهم بلدانهم مستوى  ل  الطبية

 بالتعصب اتهام أ  نتجنب لتي  الميون، و لماء مؤرتون يراعا كما العلمية، ومتانته

 وأبرزنا وموضو ية دقة بتل للعالم والعلمية الذاتية السيرة إلى تطرقنا ثم العلماء، لهؤلاء

 واجهتهم التي والتحديات والمشاكل للصعوبات وتعرضنا شخصياتهم، في الإنسانية الجوانب

 بالصد واجهوعا والتي المصالح وأصحاب الحاسدين ومؤامرات والفقر الجوع شملت والتي

 سينا لابن حدث ما تلك  ل  الأمثلة ومن والمعرفة، نحو العلم مسيرتهم في والاستمرار والثبات

 والدا م المساند كان الذ  نوح الأمير موت الأولى مصائب بثلاث العالم عذا بلي حيث

 أحرقها، الذ  عو بأنه حاسدوه أتهمه التي القصر متتبة احتراق والثانية، ولوالده له الرئيس

 إلى ثم جرجان إلى ثم توارزم إلى وسافر بخارى، سينا ابن فترك أبيه وفاة الثالثة والمصيبة

 .والإنسانية العلمية لمواقفه مرات ثلاث السجن سينا ابن دتل حياته وتلال عمذان

 والمتمثل العالمي للطبالمسلمون  العرب العلماء قدمه الذ  المتميز للإسهام تعرضنا كما

 التجربة  ل  منهجه في يعتمد الراز  فهذا ومارساتهم كتاباتهم في العلمي المنهج إدتال في

 فلتي الدعان  ل  المعتمد الطب ومارس نفسه  ل  وحت  القردة  ل  التجربة يمارس حيث
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  الجها الأولى: مجمو تين إلى مرضاه قسم ، السرسام  لا  في الفصد أثر من الراز  يتحقق

 . المجمو تين أفراد  ل  النتائج راقب ثم بدونه، الثانية والمجمو ة، بالفصد

 الفروض وفرض والقياس التجربة  ل  يعتمد  لمياا منهجاا اتب  فقد الهيثم ابن أما

 مصطف   والدكتور  الرحمن  بد نجيب حتمت  الدكتور يقول النتائج، واستخلاص

 بناه  لمياا منهجاا والبصريات الضوء في واكتشافاته أبحاثه في اتب " : الهيثم ابن أن نصيف

 يتب  كما  لمي منهجي بأسلوب العناصر عذه واستخدم والاستنباط والقياس الاستقراء  ل 

 قد بهذا ويتون العلمي بالأسلوب بعد فيما سميت الهيثم ابن  ليها سار التي والطريقة حديثاا

 قد الأتير أن جداا المحتمل ومن العلمي، الأسلوب مؤسس أنه إليه ينسب الذ  بيتون سبق

 . 2)" الهيثم ابن من الأسلوب عذا أتذ

 وأفاد به واشتهر الطبية العلوم تاريخ في به تميز تالد  مل  الم لتل كان لقد

 الموسو ات أضخم للعالم قدم سينا، ابن التبير العالم فهذا. غيره من أكثر الإنسانية

 العرب  ند الطب إليه وصل ما كل تلاصته في جم  الذ  الطب، في القانون وعو الطبية،

 وإنموتجاا قمة الطب، في القانون كتاب ويعد والأنباط والسريانوالفرس  والهنود والإغريق

 إلى الرأس من الإنسان أمراض لتل شاملاا مرجعاا يعد كما، والتصنيف التنظيم في رائعاا

 إجبارية تعليمية ومادة أساسياا مرجعاا ظل الغربي الطب تاريخ من قرون ثمانية وتلال القدم،

 أعم عو القانون كتاب إن آترين و الدراسة عذه كاتب رأ  وفي، الغربية الجامعات في

 كتابه في  Cumston) كمستون يقول الإنسانية، للحضارة سينا ابن قدمه طبي إسهام

 يقرأ أن إلا الإنسان  ل  ما" :   شر الثاني القرن إلى الفرا نة  هد من الطب تاريخ)

 كل واضح والثاني غامض، فالأول. بينهما الفارق ليرى سينا ابن إلى منه ينتقل ثم جالينوس،

 في  بثاا  نهما نبحث ونحن سينا ابن كتابات في سائدان المنتظم والمنهج والتنسيق الوضوح،
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 السهولة وعذه الباكر، النضج لهذا نظير بعده ولا قبله يظهر لم ولعله... جالينوس كتابات 

 . 3)"الفسيح الأفق عذا مثل في المثابرة عذه بمثل مقرونة الواسعة، الفطنة وعذه الممتعة،

 الذ  الطب في" الحاو " كتاب أعمها طبية كتابات من تركه ما تلده فقد الراز  أما

 كما قائله إلى نقله شيء كل ونسب الأطباء من سبقه لمن الأمراض  ن تكر ما فيه جم 

 فتح أول التفريق عذاد ويع والحصبة الجدر  بين فيها ميز التي الشهيرة برسالته الراز  تخلد

" إننا نشعر،  ند قراءة كل : الراز   ن وولزر ريتشارد العالم ،يقول الوقائي الطب  الم في

قدره الخاص دون أن يؤد  تلك به  سطر كتبه الراز ، بأننا أمام فتر  ال، ورجل يعرف

إلى الغرور، وعو لا ضسب نفسه أدن  مستوى لا في الفلسفة ولا في الطب من أسلافه 

اليونانيين العظام، الذين يجلهم كمعلميه، وحسب رأيه ليس بالإمتان التفوق  ل  سقراط 

ير استنتاجاتهم لتنه لا يتردد في تغي ،أو أفلاطون أو أرسطو طاليس، أو أبقراط أو جالينوس

الفلسفية،  ندما يشعر بأنه تجاوزعا معرفة، كما لا يتردد في أن يضيف إلى مجمو ة العلوم 

أبحاثه وملاحظاته الشخصية ففي كل مرة  ساطةالطبية المتراكمة ما اكتشفه بنفسه بو

 ندما كان يدرس مرضاا تاصاا كان يبدأ بتلخيص جمي  المعطيات التي يستطي  الحصول 

حول عذا الموضوع من المصادر اليونانية والهندية المتوفرة في الترجمات العربية، ومن  ليها 

أ مال الأطباء العرب المحدثين، ولم يتن يفوته أبداا إضافة رأيه الخاص أو حتمه 

 .  4)الشخصي ولم يتن يعترف بتفاءة أية شخصية استناداا إلى شهرتها فقط "

 من أبوابه أوس  من الطبي التاريخ دتل فقد الزعراو  القاسم أبو الجراح الطبيب أما

 والذ  شاملة طبية موسو ة يمثل الذ   التأليف  ن  جز لمن التصريف) الشهير كتابه تلال

  ن عونتة زيغريد تقول قرون خمسة من لأكثر أوروبا في الجراحة في الرئيس المرج  ظل

م 1013 -عـ 936                  " وفي المغرب العربي كتب أبو القاسم الزعراو  :الزعراو 
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نجم الجراحة العربي الساط  كتابه الشامل لتل تجاربه الخاصة )التصريف لمن  جز  ن 

التأليف . وقد مثل الجزء الثالث من عذا التتاب دوراا عاماا في أوروبا، إت وض  أسس 

ا النوع من الطب، الذ  طالما نظر إليه أصحاب الأمر والشأن في الجراحة الحديثة وسما بهذ

البلاد الغربية نظرة الاحتقار، فأصبحت الجراحة مستقلة بذاتها، ومعتمدة في أصولها  ل  

 . 5)التشريح "

وأما  المنا ابن النفيس فقد اطل   ل  آراء جالينوس  ن القلب والرئة والتبد وقام ابن 

ته التشرضية والفسيولوجية حول وظائف القلب والرئة وأوصله  لمه النفيس بتجاربه ودراس

واستنتاجاته إلى اكتشاف الدورة الدموية الصغرى وأن القلب يتغذى من الأو ية الدموية في 

 إنجداره، تقول الدكتورة زيغريد عونتة في كتابها )شمس العرب تسط   ل  الغرب : " 

 يتن لم الدموية الدورة بنظرية جاء ثم ونقدعا جالينوس أتطاء إلى ببصره نفذ من أول

 الثالث القرن من أصيلاا  ربياا رجلاا كان بل الانتليز  عارفي ولا الاسباني سارفيتوس

 الإنسانية تاريخ في العظيم الاكتشاف عذا إلى وصل الذ  النفيس ابن وعو الميلاد   شر

  6)"  ام ةبثلاثمائ سارفيتوس وقبل  ام بأربعمائة عارفي، قبل الطب، وتاريخ

  ملي وصف من مرة لأول قدمه بما له يدين فالعالم زعر ابن التبير الطبيب أما

 الرئة، والتهابات القلب أغشية التهاب بين والتمييز الحيزوم وترا  التنفسي الجهاز لجراحة

 دوراا أدى زعر بن الملك  بد مروان ابا أن" :  العام العرب تاريخ): كتابه في سيديو  نه قال

 الجهاز لجراحة وصف أول بتقديمه النابغة لهذا مدين اجم  العالم فإن لذا الجراحة في  ظيماا

 مايرعوف ماكس  نه وقال"  التسور جراحة في الهامة وتطبيقاته شروحه و رض التنفسي

 من الأشبيلي زعر بن العلاء أبي بن الملك  بد مروان أبو كان"   الإسلام تراث) كتابه في
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 ووصف دقيقاا، وصفاا الحيزوم ترا  وصف من أول وكان الأندلس في العرب أطباء أنبغ 

 . 7)" الرئة أمراض  ن وفرقه والناشف الرطب القلب غشاء التهاب

 ورد بما مقتدين للتعلم طلباا بالسفر غيرعم من أكثرالمسلمون  العرب الأطباء تميز ولقد

 أرب  يجيد إسحاق بن حنين المترجمين شيخ فهذا ،" الصين في ولو العلم أطلبوا: " الأثر في

 بدقة، بترجمتها قام حيث والمخطوطات التتب يجم  لتي مختلفة بلدان إلى ويسافر لغات

 يعطيه كان المأمون الخليفة إن لدرجة والجودة الدقة من رفيعة درجة إلى ترجماته وصلت وقد

 من يسافر البيطار ابن وعذا.  8)بمثل مثلاا العربية إلى التتب من ينقله ما زنة الذعب من

 ليخر  والمعرفة للعلم طلبااًَ مصر إلى ثم، وإيطاليا، اليونان إلى يرتحل ثم المغرب إلى أشبيلية

 1400 من أكثر التتاب عذا في وصف حيث" المفردة الأدوية في الجام " الشهير بتتابه

 النباتات  لم في ألف كتاب أعم ويعد الأترى المؤلفات في تكرعا يرد لم 300 منها  قار

 رحلات و ن  9)الميلاد   شر السادس القرن وحت  الميلاد قبل ديسقوريدس  صر من الطبية

 الإسلامي العصر في العلماء كان لقد" : نيتلسون المستشرق يقولالمسلمون  العرب العلماء

 لهم وليس  العصر تلتم في) الثلاث القارات ليقط  أحدعم إن أسطورية، برحلات يقومون

 إلا تلك وما. بالعسل محملاا النحل يعود كما وطنه إلى يعود ثم قدميه سوى تحمله راحلة من

 التتب من بأحمال ليعود أحدعم وإن آتر،  ل  يتتلمذ أو  الماا يناق  أو كتاب  ن ليبحث

 الحديثة للعلوم الأولى المصادر وعي أشبه، المعارف بدوائر عي كتباا التدوين  ل  يعتف ثم

 الطبي بتتابه رشد ابن الفيلسوف الطبيب واشتهر . 10)" معن  من  لوم كلمة ماتحمله بتل

 وأن الجدر  بداء الأولى الإصابة بعد المريض يتتسبها التي للمنا ة واكتشافه  التليات)

 . مرتين الشخص يصيب لا المرض
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 كان الذ  الطا ون وباء  ن رسالته كانت فقد الخطيب ابن والطبيب المفتر وأما

 الطا ون لمرض دقيق وصف من الرسالة عذه احتوته لما الطبية إسهاماته أعم آنذاك منتشراا

 . جداا معدٍ مرض الطا ون أن الهامة الحقيقة إلى غيره قبل فيها أشار والتي

 في والباحثين للطلاب وتحفيز تشجي  مصدر التتاب عذا يتون أن في وطيد أملي

 العلماء لهؤلاء الذاتية السير  ل  اطلا هم بعدأجم   والعالموالإسلامي  العربي ينالعالم

 بالغة الظروف من الرغم  ل  وللإنسانية، لأوطانهم قدموعا التي العظيمة وإنجازاتهم

 . فيها  اشوا التي الصعوبة
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 العملية القيصرية كما أجراعا الأطباء العرب المسلمون
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 م 1250-1194 معالجة فردريك الثاني )لوحة توضح حضور الأطباء الجراحين العرب وجهودعم في



    

 

   

 

31 

 الإســلامي العربــي الطــب في نوابــغ

 

 

 جة في الطب العربي الإسلاميلوحة تبين أسلوب التخدير باستخدام الإسفن
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 لطب العربي الإسلاميلالعصر الذهبي 

 

يتفق التثير من المؤرتين والمفترين  ل  أن حضارة الطب والعلم قد قامت  ل  جهود 

الوحيدة صاحبة الفضل في صن  ومساعمات أمم مختلفة ولا يمتن لأمه معينة الإد اء بإنها 

عذه الحضارة وفي عذا الفصل نسلط الضوء  ل  العوامل الرئيسية التي صنعت العصر 

لدور العربي ولقد حاول بعض المؤرتين التقليل من ا .*الذعبي للطب العربي الإسلامي

، بقولهم إن العرب كانوا مجرد ناقلين للعلوم، الطب والعلمحضارة في الإسلامي في الإسهام 

وعذا الرأ  غير منطقي وغير مقبول. فالإغريق نقلوا من الطب المصر  القديم وأ اد الإغريق 

ما أتذوه وأكثر منه إلى المصريين في  هد مدرسة الإستندرية. واستعان الفرس بأطباء 

 السريان والروم وأنشأوا مدرسة جنديسابور. 

ون: "إن بعض المؤرتين ضاول أن يبخس من قدر ما قدمه العرب للعالم، يقول سارت

 .  1)ويصرحون بأن العرب والمسلمين نقلوا العلوم القديمة، ولم يضيفوا إليها شيئاا"

وأنه لعمل  ظيم أن ينقل إلينا العرب كنوز الحتمة ثم يقول: " إن عذا الرأ  تطأ، 

ر سير المدنية قروناا  ديدة"، ويقول: "إن العرب تأت، وضافظوا  ليها ولولا تلك لاليونانية

كانوا أ ظم معلمين في العالم، وإنهم زادوا  ل  العلوم التي أتذوعا ولم يتتفوا بذلك بل 

 . 1)أوصلوعا إلى درجة جديرة بالا تبار من حيث النمو والارتقاء"
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ز في كتابه )تطور الطب  فيقول: "إن العرب أشعلوا سراجهم من القناديل أما وليم ول

اليونانية، وبلغت صنا ة الطب  ندعم حت  القرن الثاني  شر متانة وأعمية لا نجد لها 

 .   2)مثيلاا في التاريخ" 

 (6()5()4()3) ةـرجمـــالت

 

الدولة الفضل التبير ازدعرت الترجمة بقوة في  هد الدولة العباسية حيث كان لهذه 

في توس  وتنوع النقل )الترجمة  وقد استمرت عذه الفترة ما يقرب من مائة وخمسين  اماا 

حيث ترجمت العلوم الفارسية واليونانية وغيرعا إلى العربية. وبدأ الاعتمام بالترجمة في زمن 

سل إليه ما  نده م  الذ  طلب من امداطور بيزنطة أن ير775)  7)الخليفة أبي جعفر المنصور

 من مخطوطات وكتب يونانية فأرسلها إليه. 

م  قام يوحنا بن ماسويه بنقل التتب 808-686)  8)وفي زمن الخليفة عارون الرشيد

م  فقد كان محباا للعلم والعلماء وميالاا إلى القياس 833-814الطبية القديمة، أما المأمون )

حة التتب بدلاا من الغرامات و ل  سبيل المثال العقلي، وكان يطلب من أمراء البلاد المفتو

طلب المأمون من ملك الروم بعد الانتصار  ل  الأتير أن يعطيه كتب الفلسفة التي جمعوعا 

في متتباتهم، فقبل ثيلوفيلوس ملك الروم بذلك، وقد كان للمأمون الفضل الأكد في 

 توس  مدرسة بيت الحتمة وازدعارعا. 
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 أسباب الترجمة

 ومن أعم الأسباب التي د ت العرب إلى الترجمة لتتب الطب والعلوم والفلسفة:  

 اعتمام العباسيين بالنقل والترجمة والسخاء في الدف  للناقلين.  .1

 احتتاك العرب بغيرعم من الأمم واطلا هم  ل  ثقافات و لوم جديدة.  .2

 السير بتعاليم القرآن التريم بطلب العلم والمعرفة.  .3

 الاقتصاد  للدولة. والرتاء الاستقرار  .4

توس  الدولة الإسلامية نتيجة الفتوحات الإسلامية وظهور الحاجة إلى  لوم  .5

 أترى. 

 الترويج لمبدأ تلق القرآن المعتزلي أو مايعرف بمحنة القرآن*. .6

 

 

 أشهر المترجمين 

 م وقد نشرت كتبه في البندقية سنة857توفي  ام يوحنا بن ماسويه:  .1

م ومن أعم التتب التي ترجمها: الفصول، السموم، نوادر الطب، 1071

 المنصور ، الحميات. 

: لعب حنين واسرته دوراا  ظيماا في مجالات الترجمة  9)حنين بن اسحاق .2

 وكان لهذا الدور أثر بالغ في تقدم العلوم ومن التتب التي ترجمها حنين: 

 كتاب في التجربة الطبية لجالينوس.  -

 كتاب تقدم المعرفة لأبقراط وفسره جالينوس.  -

 كتاب تركيب الأدوية لجالينوس.  -
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 كتاب اتتلاف الأ ضاء لجالينوس.  -

 أسباب الأمراض لجالينوس.  -

 كتاب الأمزجة لجالينوس.  -

 كتاب الأتلاط لأبقراط.  -

 أوجاع النساء لأبقراط.  -

 كتاب التشريح لجالينوس. -

 جالينوس. يين الستة  شر لتتب نجوام  الأستندرا -

 كتاب في العين.  -

 مقالة في الصرع.  -

 مسائل الأمراض الحادة.  -

 أتذ من الراز .  –كتاب المعدة  -

، الذ  قام بأمر من شارل الأول  Feragiusفر  بن سالم )فراجوس  .3

ملك نابولي وصقلية بترجمة كتاب )الحاو   للراز ، وقد انته  من ترجمته 

 م. 1542م،  وقد طب  التتاب  دة مرات منها خمس طبعات  ام 1279 ام 

: ويسم  الطليطلي نسبة إلى طليطلة وينسب إليه  10)جيرارد التريموني .4

كتاب المنصور  للراز  والقسم ترجمة ما يقرب من مائة كتاب منها 

الجراحي من كتاب التصريف والقانون لابن سينا، وقد فتحت ترجمات 

جيرارد وتلاميذه للأوربيين كنوز المعرفة الإغريقية والعربية في الفلسفة 

 والرياضيات والفلك والطب والتيمياء. 
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 : وعو من مواليد قرطاجة بتونس ومن التتب التي 11)قسطنطين الأفريقي .5

المجوسي، وكتاب  العباسترجمها كتاب )كامل الصنا ة الطبية  لعلي بن 

 )الحاو   للراز ، ويؤتذ  ل  قسطنطين انتحاله لنفسه بعض التتب العربية.  
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 طبالتي أثرت في الالمراكز الثقافية 

 (12) العربي الإسلامي

 
  جنديسابور 

مستشف  ومدرسة طبية، وقد وقد اشتهرت عذه المدينة في العالم بالطب وكان لها 

ة جنديسابور عـ ، وقد كانت مدرس17م )738شعر   ام فتحها القائد أبو موس  الأ

الطبي ومستشفاعا مركزاا للتعليم السرياني واليوناني والهند  وأصبح مركزعا 

نموتجاا ضتذى به  ندما أنشأت المستشفيات والمدارس الطبية الإسلامية وقد قام تلفاء 

عباسية بالاستعانة بعلمائها وأطبائها ومنهم آل بخثيشوع وغيرعم الذين قاموا الدولة ال

 بترجمة العديد من التتب الإغريقية والهندية والفارسية. 

 
  مدرسة الأسكندرية 

كان العلا  في عذه المدرسة يعتمد كلياا  ل  التحليل العلمي الذ  توارث من 

ستندرية حت  الحتم الأمو  تدرس الطب التعاليم الأيبوقراطية. واستمرت مدرسة الا

والفلسفة وكان من أطبائها ومدرسيها  ربي كوفي عو  بد الملك بن أبجر التناني 

 وكان نصرانياا وأسلم  ل  يد صديقه ومريضه الأمير  مر بن  بد العزيز. 

 

  مدرسة إنطاكية 
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ر التناني  ندما استد اه  مر بعد أن أصبح تليفة  ل  المسلمين أسسها بن أبج

وتعتد مدرسة إنطاكية أول معهد لتعليم الطب في العصور الإسلامية وقد اتب  بن أبجر 

نفس الطريقة التي في مدرسة الاستندرية وبالرغم من أنها كانت مدرسة بدائية 

التطبيقي إلا أنها ا تدت لتعليم ينقصها التثير من مقومات التعليم الطبي وتصوصاا ا

 قياس تلك الزمان وا تباراته.مدرسة بم

  
 ة ــدار الحكم 

م 830أسس دار الحتمة أو بيت الحتمة بأمر الخليفة العباسي المأمون  ام 

عـ  والبعض يستنتج أن بيت الحتمة كان موجوداا في  هد الخليفة الرشيد إلا أنه 214)

كانت الدار مركزاا للترجمة والتأليف والنقل ويذكر ابن توس  وتطور في  هد المأمون و

مترجماا وكانت ملوءة بتنوز التتب في  57النديم ان بيت الحتمة كان يوجد بها 

وكان يقصدعا طالبي العلم من كل الطب والفلسفة والزرا ة والهندسة وغيرعا من العلوم، 

سلمين مثل الفارابي والتند  حدب وصوب. وقد تخر  من عذه الدار  دداا من العلماء الم

العرب، للتزود بالمعارف الطبية اليونانية والهندية لأطباءكما كانت كتبها منهلاا ل

 والفارسية. 

وكان بيت الحتمة نواة لمدرسة بغداد التي ظل تأثيرعا حت  النصف الثاني من القرن 

الخامس  شر، وقد لعبت عذه المدرسة دوراا عاماا في الحفاظ  ل  المعارف الإنسانية 

والإضافة إليها وازدعارعا. وقد كان لدار الحتمة آثاراا إيجابية  ظيمة في العلوم 

أدى إلى رتاء الدولة. وقد امتد التعليم الطبي منها إلى  الإسلامية والبناء والفلسفة

البيمارستات حيث كانت تعقد المجالس الطبية وضضرعا طلاب العلم وتدرس فيها العلوم 
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النظرية والسريرية ومن عذه البيمارستات التعليمية البيمارستات العضد  ببغداد والمنصور  

ب مقتصرة  ل  التلاميذ وحدعم بل كان بالقاعرة والنور  بدمشق. ولم تتن دروس الط

مثل  ،الأطباء الممارسون. وا تمد التدريس  ل  كتب مختلفة منها الموسو ية ايشترك به

القانون في الطب لابن سينا وكتب المشاعدات الطبية كالحاو  للراز ، وكتب دراسية 

 مثل كتاب المسائل لحنين بن اسحاق. 

 

  ةــــج الترجمـــــائـــنت

 حركة الترجمة إلى نتائج عامة يمتن تلخيصها كالآتي: أدت 

نمو وتطوير حضارة  ربية راقية جاءت تفا لاا بين الأفتار الإسلامية  .1

 العظيمة والفتر اليوناني والهند  والفارسي. 

ظهور  بقريات  ربية إسلامية في الطب والعلوم والفلسفة كان لهم أكد  .2

 الأثر في مراجعة وتنقيح المعارف القديمة والحفاظ  ليها  والإضافة إليها. 

وفرت حركة الترجمة والنقل مادة حضارية من المعارف والعلوم أتاحت  .3

ن الاتترا ات لعلماء النهضة الأوربية والعصر الحديث، أن يستتملوا التثير م

 والابتتارات. 

 اتساع اللغة العربية بالمصطلحات العلمية.  .4

 تطور الأدب العربي.  .5

 ازدعار مهنة الورق والوراقين ببغداد.  .6
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 ةــــالإسلامي اتـــالمستشفي

  م707  عـ88) سنة  ام مستشف  اول تأسيس  بدالملك بن الوليد الخليفة الى نسب

 الى مرضهم نقل من توفاا المجذومين بحبس وأمر الارزاق لها واجرى الاطباء فيها وجعل

 تؤسس وكانت الإسلامي العالم من مختلفة مدن في المستشفيات انتشرت ولقد. الاترين

 والاجتما ية الإنسانية للجوانب ومثالاا مشرقاا وجهاا وكانت للأوقاف الخيرية بالأموال وتد م

 . الإسلامي للدين والأتلاقية

 من مثيلاتها  ن الإسلاميالعربي  الإزدعار  صور في المستشفيات اتتلفت وقد

 درجة إلى الإسلامية المستشفيات وصلت فقد والأوروبية والبيزانطية الرومانية المستشفيات

 العمل وكان الطب ومتعلمي اطبائها ومهارة بالمرض  العناية في والتميز التخصص من  الية

 قسمين إلى مقسم مستشف  كل وكان ومرتبه منظمة اسس  ل  يقوم المستشفيات عذه في

 للمرض  قسم. اقسام  دة إلى مقسم قسم وكل، للأناث وآتر للذكور واحد منفصلين

 أمراض) للتحالين وقا ة للجراحة وقسم الباطنية مراضلأل وقسم، بالحم  المصابين

 سا ور"  يسم  الاطباء كبار من يعين رئيس بيمارستان لتل وكان للتجبير وقا ة  العيون

 القا ات وكانت التحالين ورئيس، الجراحة كرئيس رئيس قسم ولتل" البيمارستان

 .  13)ومتتبة صيدلية بيمارستان بتل وكان الماء  نها ولاينقط  وواسعة جيدة

 و نايتها  لاجها في جداا متخلفة كانت فقد الفترة تلك في الأوروبية المستشفيات أما

 الإسلامي الطب مستوى بين الشاس  الفرق نرى التالية الأمثلة وفي. أطبائها ومستوى بالمرض 
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 يصف أبيه إلى رسالة يرسل العرب المرض  احد فهذا، الفترة تلك في الاوروبي الطب ومستوى

 إلى بحاجة كنت إن تسألني، الحبيب "أبي: يقول فيه يتعالج الذ  الإسلامي المستشف  فيها

 قط  وخمس جديد لباس  ل  احصلس المستشف  من أتر   ندما بأني فأتدك!  نقود

! ماشيتك تبي  أن إلى إتن بحاجة فلست مباشرة تروجي حال العمل إلى اضطر لا حت  تعبية

  وباد ورثالا) قسم في الآن إني. عنا تلقاني أن اردت إتا المجئ في بالإسراع  ليك ولتن

(Orthopadie  الخارجية القا ة تعد، التبيرة البوابة تدتل و ندما. الجراحة قا ة بقرب 

 وحيث، سقوطي بعد اتذوني حيث  Poliklinik  )البوليتلينيك) مركز وعي الجنوبية

 لاضتا  ومن. الطب وطلاب المسا دون الاطباء يعاينه لتي مايذعب أول مريض كل يذعب

 من الدواء  ل  بموجبها فيحصل وصفته له تعط  المستشف  في دائمة معالجة إلى منهم

 . الدار صيدلية

 حملني ثم، الأطباء رئيس  ل  و رضوني المعاينة بعد عناك اسمي سجلوا فقد أنا وأما

 وحينما. المستشف  من نظيفة ثياباا وألبسني ساتناا حماماا فحممني، الرجال قسم إلى مرض

 وإتا، الطلاب في الرئيس ضاضر حيث كبيرة وقا ة ضخمة متتبة يسارك إلى ترى تصل

 نحو سائراا تظل ان  ليك ولذلك. النساء قسم إلى يؤد  مر  ل  نظرك يق  وراءك مانظرت

 غناء أو موسيق  سمعت فإتا....  غابراا مروراا الجراحي والقسم الداتلي بالقسم فتمر، اليمين

 تشنف حيث ،قا ةال في عناك أنا تكن فلربما، بداتلها وأنظر فادتلها، ما قا ة من ينبعثان

 كالعادة، جاء صباحاا واليوم.... المفيدة بالمطالعة الوقت ونمضي الجميلة الموسيق  آتاننا
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 لم شيئاا القسم طبيب  ل  امل  فحصني ولما. معاونيه من كبير رعط م  الاطباء رئيس

 قريباا الخرو  وبوسعي صباحاا النهوض بإمتاني أنه، الطبيب لي اوضح تعابه وبعد. افهمه

 جميل عنا شئ فتل! الأمر عذا لتاره والله واني. معاف  الجسم صحيح المستشف  من

 والبياض النعومة بغاية والملاء الأبيض الدمقس من واغطيتها وثيرة الاسرة: جداا ونظيف للغاية

. مايتون اشه   ل  فيها جارياا الماء تجد المستشف  غرف من غرفة كل وفي، كالحرير

 او الدجا  فهناك!!  ولاحر   نه فحدث الطعام وأما. الغرف كل تدفأ القارسة الليالي وفي

 . يهضمه ان بوسعه من لتل يومياا يقدم الماشية لحم

 منه رغبه حقيقة  ليه ماكان اكثر كاملاا اسبو اا الشديد المرض اد   جاراا لي أن

 و الأمر في شك الاطباء رئيس ولتن. أترى ايام بضعة اللذيذ الدجا  لحم بشرائح التمت  في

 دجاجة التهام من تمتنه بدليل الجيدة المريض صحة له اتضح ان بعد بيته الى بالأمس ارسله

 تحمر ان قبل بالمجئ واسرع أبتي يا تعال لذلك. وحده الخبز من كبيرة وقطعة كاملة

 . 14)"!الأتيرة دجاجتي

 الاسلامي والطب المستشفيات ماوصلته للقارئ توضح تاريخية شهادة عي الرسالة عذه

 الطبية للر اية رفيعاا مستوى رىن تلالها ومن والإزدعار والعمق الشمولية من الفترة تلك في

 . اليوم الراقية الدول في المستشفيات أرق  في الصحية الر اية مستوى إلى يصل

:  عونته زغريد المؤرتة  نها فتقول الفترة تلك في الاوروبية المستشفيات  ن أما

 أطراف في فقامت أديرتهم في البندكتيين بالآباء منوطة والمرض بالصحة العناية كانت)
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 والأرامل واليتام  والحجا  المسافرين استقبلت كثيرة ومستشفيات ملاجئ الاوروبية البلاد

 مستشفيات ان إلا، وتلاصها ارواحهم بإنقات حباا، ايضاا والمرض ، والفقراء والعجزة

 القرن نهاية في إلا، قط ااوروب في لتقوم ماكانت، الناس من غيرعم دون للمرض  مخصصة

 المستشفيات  ل  الاوروبيين الله فرسان فت رّ التي الصليبية الحملات بعد،   شر الثاني

 ومعالجتهم للمرض  تصصت مثلها مستشفيات، بلادعم إلى  ودتهم بعد فانشأوا العربية

 الطبية بالمعالج يقوموا ان استطا وا حت  عؤلاء  ل  طويل زمن مر قد كان وإن، فحسب

 !وجه اكمل  ل 

 السبب كان،  ليها والقضاء معالجتها قبل ِالآلام تخفيف ان، فيه لامرية الذ ، والواق 

 آنذاك المعاصرون قال وكما. مض  فيما للعلا  التنسية المراكز عذه إنشاء في الرئيسي

 مستشفيات كانت، الفرنجة بلاد في بدء ت  بادئ انشئت التي المستشفيات افضل من فإن

  . 15) باريس في _ الله مأوى او Hotel dieu ديو اوتيل

 كثير ق  ثمة كان...... : )الاوروبية المستشفيات احد  ل  وصفاازغريد عونته  وتنقل

.....  الآترين رؤؤس جانب إلى بعضهم واقدام.... المرض   ليه تزاحم الارض  ل  موضوع

 كان ولتنه....  العجب ألى يد و بشتل النساء بجانب والرجال، الشيوخ قرب الأطفال

 وأناس...  معدية امراض توو اناس بسيطاا تو تاا المتو تين قرب وكان....  حقيقياا

، الموت سترات يعاني الذ  والطفل، المخاض آلام تعاني التي الحبل  منهم، كثيرون

 يبصق السعال صدره مزق الذ  السل ومريض، الحم  من يهذ  الذ  بالتيفوس والمصاب
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 ينقص كان لقد، أجل....  حتاا بأظافره جسمه يمزق الجلد  بالمرض والمصاب، دماا

 اوقات وفي،  جيبتين وندرة قلة في لهم يقدم سيئ فالطعام:  كثيرة عامة أمور المرض 

 رجل المرض  عؤلاء  ل  اشفق إتا إلا تزاد لا جداا ضئيلة فهي الطعام كمية وأما....  متبا دة

 . الغذاء من شيئاا لهم وارسل المدينة ا يان من وجيه

 مزوداا يلجها ان انسان لتل واجيز، ونهاراا ليلاا المستشفيات ابواب فتحت السبب لهذا

 فيتضورون، كثيرة اياماا الطعام ضرموا ان المرض  عؤلاء يتفق وقد. يشاء سا ة شاء بما

 الوصف وعذا. وتخمة شبعاا يموتوا ان الاحيان بعض في، لبعضهم يتفق كما، وألماا جو اا

 كان. الفترة تلك في اوربا في الطبية والر اية الطب  ليه كان الذ  المنحدر المستوى يوضح

 الداتل في الهواء فساد، تلك الى أضف، الحشرات بأتطر يزدحم المرض  يضم الذ  المبن 

 انوفهم ستروا القا ات دتلوا اتا كانا بالأمر المولجين أن حت ، تحتمل ولا تطاق لا لدرجة

، سا ة و شرين ارب  مدة تترك المرض  من الموت  جثث وكانت تلاا مبللة بإسفنجة وأفواعهم

 يشاطروا ان الوقت تلك تلال الآترون المرض  فيضطر، تنقل ان قبل اكثر الغالب وفي

 فتفوح، كهذا جهنمي جو في بسر ة الفساد فيها يدب التي الجثث، المتان عذا الجثث

.  16) العفن اللحم من وأكلاا نهشاَ معناا ويهجم البعوض قصويل، الأجواء في النتنة الروائح

 في اوربا في الصحية والر اية الطب  ليه كان الذ  المنحدر المستوى يوضح الوصف وعذا

 . الفترة تلك

 
   المستشفيات أنواع
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 بغداد في المستشفيات اشهر ومن التدى المدن في وتوجد، العامة المشافي  .1

  1154) والنور   987 سنة) العبود  مستشفيات التوالي  ل  والقاعرة ودمشق

 الطب لتدريس متاناا التبيرة المستشفيات كانت ولقد،  1284) والمنصور 

 . وإكلينيتياا نظرياا

 ومن، الأوبئة إنتشار  ند او الحروب في وتستخدم، المتنقلة المستوصفات  .2

 حربي ميداني مستشف  بإنشاء امر من اول كان  ص)  الرسول ان بالذكر الجدير

 المعركة في معات بن سعد اصيب وقد،   م627  عـ5)  الخندق معركة أثناء متنقل

 في للمصابين وأ دت، المسجد في أنشأعا التي الخيمة في  ص) الرسول فجعله

 . الحرب
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  الهوامش والتعريفات

الذعبي للطب العربي الإسلامي بالفترة التي تبدأ بالعصر العباسي الأول في منتصف يقصد بالعصر  *

 القرن الثامن الميلاد  وحت  القرن الثالث  شر الميلاد .

1. Sarton G. Introduction to the history of science, 3 volumes, Baltimore,1927.  

ند العرب، المنظمة العربية حسين، محمد كامل، الموجز في تاريخ الطب والصيدلة   .2

 . 248للتربية والعلوم والثقافة، )بدون تاريخ ، ص

الثالث والراب  ة في المشرق الإسلامي في القرنين حركة الترجم -الجميلي، د. رشيد .3

 . 43-42للهجرة، دار الشئون الثقافية العامة، ص

 . 1985أولير ، د  لايس، انتقال  لوم الإغريق إلى العرب، بغداد،  .4

، 1984فروخ،  مر: تاريخ العلوم  ند العرب، مطبعة دار العلم للملايين، بيروت  .5

 . 103ص

، 1،  1984ار الحرية، بغداد السامرائي، كمال، مختصر تاريخ الطب العربي، د .6

 . 342ص

المنصور لقبه، وأبو جعفر كنيته و بد الله بن محمد بن  لي إسمه، ولد في الحميمة  .7

عـ، ويعد المؤسس 158-136سنة في  22سمها سلامة، حتم حوالي عـ من أم جارية أ101سنة 

الحقيقي للدولة العباسية تلك إنه بن  مدينة بغداد واتخذعا  اصمة وثبت أركان الدولة  هد 

. 108-59، ص8الطد ، طبعة دار المعارف بمصر،   –بالخلافة من بعده لابنه محمد المهد . 

، 1م، 2004صنعاء ، بامخرمة: قلادة النحر،253-241أيضاا تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص

 .793-791ص
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سنة وثلاثة أشهر  23الرشيد واسمه عارون، تولى الخلافة بعهد من أبيه المهد ، حتم  .8

عـ، تمت  بشهرة واسعة و رف  صره بالعصر الذعبي أو  صر ألف ليلة 193 -170من سنة 

، وابن كثير في 364-342، ص8الطد ،   –وليلة، توفي غازياا للروم ودفن بطوس بإيران. 

 . 275-263، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، ص159-152، ص10تاريخه البداية والنهاية،  

مبدأ القول بخلق القرآن المعتزلي والذ  رو  له الخليفة المأمون والذ   رف ب )محنة القرآن  يقوم  ل   *

الله الحروف والأصوات في جسم محدث  أساس أن القرآن حادث مخلق مثل سائر المخلوقات، يخلق

يسمعه الني وعوالوحي، وبعتس عذا قال الفقهاء وأيدعم العامة أن القرآن صفة من صفات الله 

والصفة تتب  الموصوف وعو قديم وأزلي وفي ولح محفوظ، وم  ما تركته عذه المحنة من انقسام في 

لم التلام والمنطق ما دف  إلى الإطلاع صفوف المسلمين إلا أنها أتكت في النفوس حب الثقافة و 

 - ل  الثقافات الأجنبية وازدعار الترجمة ولاسيما ترجمة كتب الإغريق في الفلسفة والعلوم الأترى

يراج  كتاب الرأ  العام في القرن الثالث الهجر ، د.  ادل محيي الدين الآلوسي، دار الشئون الثقافية 

 .179-176، ص1987ببغداد 

، المرج  السابق نفسه. أيضاا  بد القادر، ماعر، حنين بن اسحاق والعصر السامرائي .9

 .48، ص1988الإستندرية  –الذعبي للترجمة، مطبعة دار المعرفة الجامعية 

1 الدوميلي، العلم  ند العرب، ترجمة  بد الحليم النجار ومحمد يوسف حنين، القاعرة  .0

1962 . 

1 غربي، ترجمة كاظم سعد الدين، وزارة الفتر العربي والعالم ال -مايرز، يوجين أ .1

 . 111، ص1986الثقافة والإ لام العراقية، بغداد 

1 الطب العربي التونسي في  شرة قرون، مطبعة الاتحاد  –ابن ميلاد، الحتيم أحمد  .2

الزبيد ، محمد حسين، المراكز الثقافية أيضاا . 90-82، ص1980العام التونسي، تونس 
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مايرعوف، ماكس و. 25، ص4والإسلامي، المجلة التاريخية  دد التي أثرت في الفتر العربي 

ر، بيروت، الطبعة كتاب تراث الإسلام، ترجمة جرجيس فتح الله، دار الطليعة للطبا ة والنش –

العربية من ات الثقافية الشرقية  ل  الحضارة جميعان ميخائيل: المؤثر. وكذلك 1972الثانية، 

 . 5، ص1983طبعة الاقتصادية الأردن، المتلال الحرب الصليبية  مان، 

1 ، نشرة 1982د.  يس ، أحمد، تاريخ البيمارستات في الإسلام، بول ماربي، القاعرة  .3

  . 1981، )بيروت دار الرائد العربي 2  ط1939متممة بالعربية، )دمشق، المطبعة الهاشمية 

1 ابن أبي أصيبعة،  يون الأنباء في طبقات الأطباء، دار متتبة الحياة، بيروت )بدون  .4

 تاريخ . 

1 ، 1981، 5طبيروت،  –عونتة، زغريد، شمس العرب تسط   ل  الغرب، دار الآفاق  .5

 ، 228-227، 226-225ص

1  المرج  السابق نفسه.  .6
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ـلي بـن سهـل بـن ربـن الطـبريع

Ali Ibn Sahl Al-Tabari 
 أبي بتر الراز  وعو أول من كتب صاحب كتاب " فردوس الحتمة" وأستات 

 حول أعمية الصفات الجيدة في الطبيب.

، ولد بمدينة مرو من أ مال طدستان  1)عو أبو الحسن  لي بن سهل بن ربن الطد 

كان أبي من " :فقال" ربن"معن  " فردوس الحتمة" وقد فسر في أول كتابه . م770 ام 

كتاب مدينة مرو وتو  الأحساب والآداب بها، وكانت له عمة في ارتياد الد وبرا ة أبناء 

 . "فلقب لذلك بربن وتفسيره  ظيمنا ومعلمنا... ونفات في كتب الطب والفلسفة

ــهل اللغات والطب  ل  يد والده، ثم انتقل إلى العراق حيث تطبب   تعلم  لي بن ســــــ

  2) ل  الله واســـــــــتقر بالر ، ولما تولى المتوكل. والهنديةفيها ودرس أعم التتب اليونانية 

.  م850حوالي ســـــــــــنة  ود اه إلى الإســـــــــــلام فا تنقه وتوفي الخلافة أدتله في جملة ندمائه 

مؤلفات  ديدة تكر تتلمذ  ل  يديه ولابن ربن الطد  والطد  أســــــــتات أبي بتر الراز  

ــاف إليها ابن   الأدوية والأطعمة والعقاقير)مناف   ،  تحفة الملوك):  3)منها ابن النديم ، وأضـ

 . الحجامة)و  ترتيب الأغذية و   الرقي) ، حفظ الصحة) ،  رفان الحياة):  4) أبي أصيبعة

فهو أعم كتبه، وقد كانت للتتاب أعمية   فردوس الحتمة)أما كتاب   

اعتم التتاب وقد . ويلاحظ في التتاب تأثره بالطب الهند  القديم ومتانة في  صره،
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بعلوم الطب، والفلسفة و لم الحيوان، و لم الأجنة، و لم النفس، و لم الفلك، و لم 

، والتتاب مقسم إلى سبعة أقسام وقد تصص ابن ربن المقالة الثانية وتتتون من  5)المعادن

والرابعة خمسة أبواب في الأدوية والصموغ والأصداف والمقالة الثالثة في قوى الأدوية المسهلة 

. في مناف  أ ضاء الحيوانات والطيور واستخدامها في العلا ، ووصف طريقة أ دادعا

وقد تكر ابن .  6)والخامسة في السموم و لاماتها و لاجها والسادسة في الأدوية المركبة

أبقراط، أرسطو، جالينوس، يوحنا بن ماسويه، : ربن الطد  المصادر التي أتذ  نها وعي

 .  7)قوحنين بن إسح

وقد تميزت كتاباته الطبية في مجال الأدوية حيث تعرف  ل  أجود المصادر للنباتات  

 . الطبية من الهند وباكستان وسوقطرة كما كان دقيقاا في إ داد وصفاته العلاجية

والصورة المضيئة الأترى لابن الطد  عي ما وضعه من صفات يجب أن يتحل  بها  

الذ  يختار من كل شيء الأفضل، والأكثر ": يراه عو الطبيب، فالطبيب الجيد كما

ملاءمة، ألا يتون  نيداا، أو مهذاراا، أو طائشاا متتداا، وألا يتون مغتاباا، ألا يتون 

وألا يغتر بنفسه إتا ما . مهملاا في مظهره، ولا كثير العطر، أو سوقياا أو متتلفاا في زيه

الخوض في أتطاء العاملين في مهنته، لتن وض  في منزلة أ ل  من الآترين، والا ضب 

 .  8)" ليه أن يتجنب أتطاءعم  ل  وجه السر ة

عذه المعايير التي وضعها تتبناعا اليوم أ رق المدارس الطبية الحديثة في العالم  

 . وتحاول غرسها في طلابها وأطبائها، ويتفي الطد  فخراا أن الراز  تتلمذ  ل  يديه
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 والتعريفاتالهوامش 

ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبي العباس،  يون الأنباء في طبقات الأطباء، منشورات  .1

 . 414، ص بدون تاريخ)دار متتبة الحياة، بيروت 
 عارون بن بالله المعتصم محمد بن جعفر عو:  م861 – 821   عـ247 – 206 المتوكل .2

 شمال المتوكلية آثاره ومن ، عـ232 سنة تليفة وبُوي  عـ206 سنة ببغداد ولد ، الفضل أبو الرشيد

 وبعد دمشق إلى الخلافة ونقل ، القرآن بمحنة يعرف فيما الجدل بترك أمر ، وستنها سامراء

 قد لهدمه الشعراء بعض عجاه ، الأتراك القادة يد  ل  أغتيل ، سامراء إلى  اد أشهر ثلاثة

  . عـ236 سنة الحسين

، سابق مصدر، التاريخ في ، التامل85-80ص، سابق مصدر، العباس بني تاريخ في النداس -

-1965 بلبنان بيروت ودار صادر دار طبعة، جزء 12 في التاريخ في التامل 2، 11ص، 7 

 في الحسينية والمطبعة، جزء 13 في 1901-1876 ليدن طبعة، والملوك الأمم ، تاريخ6 ، 1385

 . 26ص، 1 ، عـ1326 القاعرة

 . 420أبو الفر  محمد بن إسحق، الفهرست، القاعرة، صابن النديم،  .3

 . 414 يون الأنباء في طبقات الأطباء، المصدر السابق نفسه، ص .4

، 1964براون، أدوارد، الطب العربي، ترجمة داؤد سليمان  لي، مطبعة العاني، بغداد  .5

 . 43-42ص

 . 414المرج  السابق نفسه، ص .6

 . 43المرج  السابق نفسه، ص .7

إبراعيم البجلاتي، .جان شارل، تاريخ الطب، سلسلة  الم المعرفة، ترجمة دسورينا،  .8

 . 88، ص2002التويت،  -مطاب  السياسة
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حنيــن بــن إسحــاق العبــادي

Hunein Ibn-Izhag Al-Abady 
 

لقب بشيخ المترجمين كان لترجمات حنين وأسرته دوراا كبيراا في تقدم العلوم  

الإسلامية وتارجها، وكان لمساعمته بط بالعيون في كتابه "العشر  وإزدعارعا في الدولة

 مقالات في العين" مرجعاا عاماا في طب العيون في العالم الإسلامي والغربي.

 

 هــأتـــنش

لأب مسيحي يشتغل بالصيدلة، وتتلمذ  ل  يد يوحنا   م809-عـ194)في العراق ولد بالحيرة 

في جنديسابور، وتعلم اللغة العربية  ل  يد أشهر  الم  في مدرسة طبية تاصة 1)بن ماسويها

 . 3) 2)وعو الخليل بن أحمد الفراعيد : في اللغة العربية

درس حنين اللغة اليونانية وأصبح يجيد أرب  لغات عي العربية واليونانية والسريانية  

ة من الثقافات في تلك الوقت ترجمة العلوم المختلف  4)والفارسية وقد شج  الخليفة المأمون

الأترى إلى العربية، فقرب حنين بن اسحق إليه وجعله مسئولاا  ن دار الحتمة حيث 

أصبحت عذه الدار مركزاا للترجمة وتشجي  الإطلاع  ل  التتابات العلمية السابقة 

،حيث قام بترجمتها  المخطوطات ونشرعا، وقد سافر حنين إلى بلاد مختلفة لتي يجم 

بدقة، وكان يراجعها وينقحها، وقد وصلت ترجمات حنين درجة رفيعة من الدقة والجودة 

لدرجة ان الخليفة المأمون كان يعطيه من الذعب زنة ما ينقله من التتب العربية مثلاا 

 . والعلماء وعذا يوضح لنا سبباا عاماا لازدعار العلوم في  هد المأمون، وعو تشجي  العلم.  5)بمثل
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ومن الروايات التي تدل  ل   ظمة حنين بن اسحاق، الرواية التي أوردعا ابن أبي  

قد  رض  ل  حنين مبلغاا كبيراا من المال،   م861-846)أن الخليفة المتوكل   7) 6)اصيبعة

وطلب منه أن يصن  سماا لتي يستخدمه للقضاء  ل  واحد من أ دائه، فأجاب حنين أنه 

من حياته في تعلم العلاجات التي تشفي الناس، وضتا  إلى سنين  ديدة لدراسة قض  جزءاا 

ولتن الخليفة . يخف  حسن التخلص في عذه الإجابة العلاجات التي تلحق الأتى لهم، ولا

اصر  ل  رأيه وأتذ يساوم حنين برف  المبلغ، ولتن حنين استمر  ل  موقفه الأتلاقي، 

فوقف حنين بشجا ة وأتذ يشرح للخليفة أن قَسًَم الطبيب وضا ف الخليفة لحنين العطاء 

يعطي الطبيب دواءً مضراا أو ميتاا للمريض وأن واجب أ  طبيب أن يسا د  يتضمن أن لا

وأمر . مرضاه لا أن يجلب الضرر لهم فأجاب الخليفة أنه سيحصل  ل  السم من متان آتر

بالحبس والتهديد بتنفيذ أمر  بحبس حنين وعدد بأنه سيعدمه لرفضه الأمر فقبل حنين

ولما  لم الخليفة . وظل مصراا  ل  موقفه .الخليفة بقتله  ل  أن يخون مهنته الطبية وأتلاقها

بإصراره وقبوله السجن والموت  ل  أن يخون المبادئ والأتلاق الطبية، تراج  الخليفة  ن 

  .قراره وأطلق سراحه، واد   الخليفة أنه كان يختده
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 دور حنـين في الترجمـة 
 

تتونت أسرة آل حنين من حنين بن اسحق وابنه اسحق وابن أتته حبي  بن  

وقد لعب آل حنين دوراا  ظيماا في مجالات الترجمة وكان لهذا الدور أثر بالغ في  8)الأ سم

كونت عذه الأسرة م  بعض من العربية الإسلامية وقد تقدم العلوم وازدعارعا في الدولة 

 : 10)مدرسة في الترجمة تميزت بالآتي  9) مل معهم

بعضها جمعهم لعدة مخطوطات ومقارنتها م  ا تمادعم  ل  منهج  لمي يتمثل في  .1

 . وتحقيقها ثم نقلها

 .  دم تقيدعم بالنص الحرفي  ل  حساب المعن . 2

 . هم وتصحيحها أو مراجعة المعلم الأقدم لترجمات تلاميذهمراجعتهم لترجمات من سبق. 3

 . العمل الجما ي. 4

وبسطتها م  مرا اة الدقة، وقد تعلمت عذه الأسرة  لوم الطب والحتمة وترجمتها 

كما أن من مآثر آل حنين أنهم ترجموا . وجعلت عذه التتب في متناول  الجمي 

وجعلوا المنهج التامل في مدرسة طب الإستندرية في متناول أيد  الطلاب العرب 

 . 11)والمسلمين

وقد كان لهذه التراجم أكد الأثر في ظهور  بقريات طبية و لمية  ربية وإسلامية  

كان حصيلتها نشوء حضارة  ربية إسلامية متميزة تحترم الأطباء والعلماء وتضيء لأوربا 

ظلمتها في الطب والعلوم وكان حنين بن اسحق رائد عذه المدرسة يترجم بنفسه ويراج  

م    الفصول)ومن التتب التي ترجمها كتب أبقراط مثل ويدقق في ترجمات الآترين 

وكتاب   الغذاء) وكتاب  جراحات الرأس)وكتاب   القروح)تفسير جالينوس وكتاب في 
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لديسقوريدس   المادة الطبية)لبول الأجيني و  السب  مقالات)لأقليدس وكتاب   المناظير)

 . وغيرعا من التتب الضخمة

 

  حنـين الطبيــب 

بن اسحق طبيباا ماعراا وقد امتاز بمعالجة أمراض العين وقد أورد ابن  كان حنين 

 :  12)أبي أصيبعة قائمة لمؤلفاته العربية وأعمها

 وتتضمن المقالات الست الأولى تشريح العين وتركيبها :  13)كتاب العشر مقالات في العين

المختلفة المستخدمة في وأسباب أمراض العيون أما المقالات الأرب  الأترى فتتضمن الأدوية 

 لا  أمراض العيون وقد تحدث  ن أنوا ها وتحضيرعا واستعمالها وقد كان لهذا 

التتاب أثراا بارزاا في تطور طب العيون في العالم الغربي والإسلامي، ويعد أول مرج  

بالعربية تميز بالتنظيم والتبويب وقد كان مرجعاا لأطباء العيون حت  القرن الخامس  شر 

 . لميلاد ا

 إجازةحيث كان من التتب المطلوبة في الامتحان للحصول  ل  : كتاب المسائل في الطب 

الممارسة الطبية في تلك العصر وكان أحد المراج  المعتمدة منذ القرن العاشر الميلاد  

 . 14)وحت  القرن الراب   شر وكان مرجعاا للأطباء في  صر النهضة

وكانت حياته ومواقفه مثلاا ضتذى بها في  م873مات حنين بن اسحق في بغداد  ام 

الشجا ة والمسئولية الإنسانية والطبية، وأ ظم مثل  ل  عذا القصة التي أوردناعا  ندما 

 .رفض الغن  والثروة وفضل الموت،  ل  ان يخون رسالة الطبيب السامية
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المعايير والأتلاق الطبية التي نحترمها ونلتزم  هم بهذه المواقف الرائعة في وض لقد أس

من أقوى الشخصيات  أن يعط  لقب شيخ المترجمين ويعدكما أنه يستحق بجدارة . بها اليوم

 ل  القمة لدوره التبير في بعث النهضة  ترب العلمية التي  رفها القرن التاس  الميلاد  

 . قة للمعارف الطبية لمن سبقوهالعلمية العربية الإسلامية من تلال ترجماته الدقي
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 الهوامش والتعليقات

ابن جلجل، طبقات الأطباء والحتماء، تحقيق فؤاد سيد، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية،  .1

 .66-65، ص1908القاعرة 

 الفراعيد  تميم بن  مرو بن أحمد بن الخليل: عو م789 – 718   عـ170 – 100 لفراعيد ا .2

 الموسيق  من أتذه ، العروض  لم وواض  والأدب اللغة أئمة من حمن  بدالر أبو اليحمد  الأزد 

 شاحب الرأس شعث وكان صابراا فقيراا و اش البصرة في ومات ولد ، النحو  سيبويه أستات وعو

 معاني"  و اللغة في"  الصين"  كتاب له يُعرف لا الناس في مغموراا القدمين متقط  الثياب مزق اللون

 والشتل النقط"  و"  العروض كتاب"  و"  اللغة حروف تفسير"  و"  العرب آلات جملة"  و"  الحروف

 فصدمته للعامة تسهله الحساب في طريقة ابتتار في يفتر وعو مرة المسجد دتل".  النغم"  و" 

 اللغويون فيه قال، الأزد من بطن إلى الفراعيد  وينسب، موته سبب فتانت غافل وعو سارية

 الشافعي بتر أبي إبراعيم بن أحمد الدين شمس: تلتان ابن -التثير  والشيء والأدباء والنحويون

 طبعة، جزءان، الزمان وأبناء الأ يان ، وفيات314ص ،2  بيروت طبعة ، م1281  عـ681) الدمتي

  بد الدين محيي محمد تحقيق، 1948  عـ1367 بمصر السعادة مطبعة طبعة وكذلك عـ1310 مصر

 التتب دار طب  أجزاء 3، القفطي يوسف بن لعلي، النحاة أبناء  ل  الرواة أبناء ،172ص 1 ، الحميد

 .314، ص2، والأ لام للزركلي، طبعة بيروت،  341ص 1  ،عـ1374-1369 المصرية

،  تاريخبدون )ابن أبي أصيبعة،  يون الأنباء في طبقات الأطباء، منشورات متتبة الحياة، بيروت  .3

 . 257ص

 أبي بن المهد  محمد بن الرشيد عارون بن الله  بد عو : م834 – 814  عـ218 – 198) المأمون .4

 أ اظم وأحد ، العراق في العباس بني تلفاء ساب  العباس، بأبي ويتن  بالمأمون يلقب المنصور جعفر

 واللغو  النحو  المحدث العالم"  بالإمام دحية ابن المؤرخ و رفه. ملته وسعة و لمه سيرته في الملوك

 الهدايا، معهم تبادل الروم ملوك م  ودية له  لاقات كانت الأمين، أتيه مقتل بعد الخلافة تولى ،"

 وبطليموس واقليدس وجالينوس وابقراط طاليس وأرسطا أفلاطون كتب من كبير بعدد إليه فبعثوا

 أيامه في الحتمة دولة قامت حت  قراءتها،  ل  الناس وحض فترجمت التراجمة مهرة لها فاتتار
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 وأطلق ، والأنساب بالشعر والمعرفة والأتبار اللغة وأعل والمتتلمين والمحدثين والفقهاء العلماء وقرب

 في يعرف ما أو مخلوق القرآن بأن القائل الا تزال لمبدأ ورو  والفلاسفة، الجدل لأعل التلام حرية

  عـ463)  لي بنا أحمد بتر أبو م البغداد ، الخطيب لابن بغداد تاريخ - ". القرآن محنة"  بـ تواريخنا

 جرير بن محمد جعفر أبو، والطد  ،183ص، عـ1349-1930 ،14،  بمصر السعادة مطبعة،  م1070

 بن  لي الأثير وابن ،293ص ، 10  عـ،1326 القاعرة في الحسينية والمطبعة، والملوك الأمم تاريخ  عـ310)

 صادر دار طبعة، جزء 12 في التاريخ في التامل،  م1232-630) الدين  ز الملقب أكرم أبي ابن أحمد

 . 148 – 144ص ، 6 ، 1385-1965 بلبنان بيروت ودار

 . 260، صنفسه سابقالرج  المابن أبي أصيبعة،  .5

 الخزرجي يونس بن تليفة بن القاسم بن أحمد:  1270 – 1200   عـ668 – 596 اصيبعه أبي ابن .6

 الأطباء طبقات في الأنباء  يون"  صاحب ، المؤرخ الطبيب:  اصيبعه أبي ابن العباس أبو ، الدين مرفق

 مصر زار ، بها ومولده عـ643 سنة كتابه صنف وفيها دمشق في مقامه كان مجلدين في مطبوع" 

 في الأطباء حتايات"  و"  والفوائد التجارب"  أيضاا كتبه ومن سنة طبيباا فيها وأقام عـ634 سنة

: المحاسن أبو .سورية في حوران بلاد من بصرتد توفي كثير، شعر وله"  الأمم معالم"  و"  الدواء  لاجات

 في ظهر، والقاعرة مصر ملوك في الزاعرة النجوم  م1465 -عـ874) برد  تعز  بن يوسف بنا الدين جمال

 طب ، جزءان، الأطباء أدباء معجم) الخليلي لمحمد الأطباء وأدباء ،229ص ،7 ، عـ1375-1348 جزء 12

 . 52ص 1 ،  م1946 عـ1365 النجف

 .261، صالمرج  السابق نفسهابن أبي أصيبعة،  .7

 . 95، ص1974، 4الديوجي، سعيد، حنين بن اسحق العباد ، مجلة الجامعة، الموصل، العدد  .8

،  غير منشور)عـ، بحث مخطوط 218-17اليوزبتي، توفيق سلطان، تاريخ أعل الذمة في العراق  .9

  . 282-381)ص

10. Walzer، Richard، Greek into Arabic P 17 ، 116 ، 117 ، 118 ، 121.  

عاشم، إسما يل محمد، المقومات الثقافية للمجتم  العربي، دار النهضة العربية للطبا ة، بيروت  .11

 .85، ص1966
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 رازيـا الـريـد بن زكـر محمـو بكـأب

Abubaker al-Razi (Rhazes) 

بتر الراز ، أبقراط العرب ومؤسس  لم التيمياء الطبية وصاحب الموسو ة الطبية  أبو

سنة، أقام له الباريسيون نصباا  400"الحاو " التي بقيت مرجعاا أساسياا للأطباء في أوروبا طيلة 

 تذكارياا في كلية الطب.
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عد الراز  واحداا من أ ظم أطباء القرون الوسط  نعته أعل زمانه بجالينوس العرب يُ 

وأبقراط العرب، ولقد كان صاحب منهج  لمي متميز في تفتيره وكتاباته ومارساته 

الطبية وكان يمجد العقل الإنساني ويؤمن بأعميته في التقدم الإنساني ولقد قدم الراز  

رعا  ل  تقدم الطب في أوربا إبان  صر النهضة ومايليها إسهامات طبية بارزة تركت أث

أعمها كتابه " الحاو " في الطب الذ  بقي المرج  الرئيسي لأطباء أوربا طيلة أربعمائة سنة، 

كما قدم الراز  لأول مرة في تاريخ الطب تفريقاا متميزاا بين الجدر  والحصبة وكان الراز  

 ل  التجربة والدعان، كما يعتد الراز  واحداا من أول من نادى بممارسة الطب المعتمد 

مؤسسي  لم التيمياء الطبية وأكد عذا العالم الطبيب  ل  أعمية التشريح للجراح وأعمية 

التاريخ المرضي والفحص الطبي للطبيب وسنستعرض في عذا الفصل أعم المساعمات الطبية 

 لهذا العالم المتميز. 

 

 ميــلاده ونشأتــه 
 

"، لقب بـ)أمير Rhazesأبو بتر محمد بن زكريا الراز  ويسمونه باللاتينية "عو  

الأطباء، أبقراط العرب، جالينوس العرب، منقذ المؤمنين ، ولد في مدينة الر  الفارسية 

 هـ313م وقض  حياته في بغداد ومات بها في حوالي  865  هـ251جنوب طهران سنة 

ط رأسه ويقال أنه كان وعو صبي،  ازف  ود م. وسمي بالراز  نسبة إلى مسق 925 

مجالس النساء، ولما بلغ الثلاثين عجر الموسيق  والغناء ومالت نفسه في ومغنياا وراوية قصص 

إلى دراسة الطب والعلوم الأترى، ويقال أن تغير ميوله عذا قد يعود إلى تأثره بأحد أصدقائه 

نذاك. ولقد اعتم بدراسة الطب و لومه في الصيدلانيين أو إلى ارتفاع أجر الطبيب الناجح آ

سن متقدمة وكان المعلم له  لي بن ربن الطد  وقد نبغ في الطب حت  أصبح رئيساا لمستشف  
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الر ، ثم انتقل إلى بغداد بد وة من الخليفة العباسي ويرو  أنه أسهم في تحديد موق  

يق شرائح اللحم في أحياء حيث قام الراز  بتعل  1)مستشف  بغداد الذ  أسسه  ضد الدولة

، وقد  مل  2)مختلفة من المدينة، ثم اتتار الموق  الذ  كان فيه فساد اللحم أبطأ من غيره

 في آسيا الوسط .  3)الراز  في بلاط السامانيين

اشتهر الراز  في طول البلاد و رضها، فجاءه طلاب العلم من أطراف المعمورة لتلقي  

طبيب العظيم، وقد  لم الراز  طلابه فنون المعالجة والتشف المعرفة الطبية  ل  أيد  ال

الطبي  ل  المرض  داتل المستشف ، فازدحمت قا ات التدريس بالطلاب وأصبح الراز  

حجة في  لم الطب ومرجعاا لتل الحالات المستعصية، وفي كتاب الطب الروحاني للراز  

بدأ السلطة المطلقة. ولقد عوجم من ضمن ما قدمه الراز  بعض أفتاره الفلسفية ورفضه لم

ين، الذين اتهموه بالإلحاد وبخاصة أبي الراز  مهاجمة  نيفة من بعض الإسما يلية المتعصب

الرغم من أن الراز  لم ينتر النبوة والأنبياء  ل   )أ لام النبوة  في كتابه  4)حاتم الراز 

وقد كان ضث  ل  احترام تعاليم الدين  والتمسك بها،  وكان الراز  كريماا معطاءً يطعم 

الجائ  ويسد حاجة المعوز ويداو  العليل بدون مقابل ولقد ضاقت نفوس حساده بشهرته 

ودبروا له التهم السياسية  وكرم أتلاقه، فغلت الغيرة في قلوبهم، ودسوا له المتائد،

وسا دعم في تلك أن الراز  كان جريئاا في تفتيره وتصرفاته وقد نجحوا في إقناع الخليفة 

بضرورة إبعاده من بغداد وحرمانه من المناصب التي كان يستقلها. وتعب الراز  للعي   ند 

له بفقده لبصره، إت أتته " تديجة" بعد أن وصل إلى حالة من الفقر والعوز وزاد ظلم الدنيا 

نرى سخرية القدر الحزينة  ندما أت  طبيب ليجر   ملية للراز  في  ينيه ليستعيد بصره، 

فسأله الراز  "  ن طبقات أنسجة العين" فلم يستط  الطبيب الإجابة، فقال الراز : " أن من 

 .   5)يجهل جواب عذا السؤال  ليه أن لا يمسك بأية آلة يعبث بها في  يني"
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 كانتــه العلمــية م

يغريد عونتة  نه: " أحد أ ظم أطباء الإنسانية إطلاقاا.... وقبل ستمائة كتبت ز 

 ام كان لتلية الطب بباريس أصغر متتبة في العالم، لا تحتو  إلا  ل  مؤلف واحد عو 

وكان عذا الأثر العظيم تات قيمة كبيرة، بدليل أن ملك المسيحية   ....... كتاب )الحاو  

" Talerالشهير لويس الحاد   شر، أضطر إلى دف  أثن   شر ماركاا من الفضة ومئة تالر "

من الذعب الخالص لقاء استعارته عذا التنز الغالي، رغبة منه في أن ينسخ له أطباؤه 

 نسخة، يرجعون إليها إتا ماعدد مرض أو داء صحته وصحة  ائلته. 

لعظيم وبفضل صاحبه  ليهم و ل  الطب ا ترف الباريسيون بقيمة عذا التنز ا ولقد

إجمالاا، فأقاموا له نصباا في وسط القا ة التبيرة في مدرسة الطب لديهم و لقوا صورته 

وصورة  ربي آتر عو " ابن سينا" في قا ة أترى كبيرة تق  في شارع سان جيرمان، حت  إتا 

 "راء يسترجعون تاريخهللوما تجم  فيه طلاب الطب وقعت أبصارعم  ليها ورجعوا بذاكرتهم 

(6 . 

قال براون في كتابه )الطب العربي : " إن الراز  يعتد بحق أ ظم  لماء المسلمين في  

 .  7)الطب من ناحية الأصالة في البحث والحظوية في التأليف"

وقال أحمد شوكت في كتابه تاريخ الطب وآدابه وأ لامه: "لقد نعته أعل زمانه  

. وأورد  نه شروودتيلر  8) نه: كان الطب متفرقاا فجمعه الراز " بجالينوس العرب وقالوا

في كتابه: )الخيمياء أساس لعلم التيمياء : " إن الراز  برز كموسو ة في جمي  فروع 

المعرفة بدون استثناء، كتب الراز  في الطب والفلسفة والتيمياء والرياضيات، و لم 

، والدين وقوا د اللغة العربية والموسيق  بيعة ا )فلسفة ماوراء الطالأتلاق والميتافيزيقي
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والتيارات الهوائية فهو في الحقيقة  لامة  صره وكانت مؤلفاته التثيرة مرجعاا للعلماء 

. قال  نه  9)أجم  وبقية كتبه تاصة في الطب مرجعاا لأطباء أوربا في العصور الوسط  

لم : " يعتد الراز  من أوائل الأطباء المؤرخ جور  سارتون في كتابه: )المدتل إلى تاريخ الع

الذين استخدموا معلوماتهم التيميائية في الطب وعو بدون شك أ ظم طبيب أنجبته 

. قدمه ريتشارد وولزر بقوله: " إننا نشعر،  ند قراءة كل سطر  10)الحضارة الإسلامية"

تلك به إلى كتبه الراز ، بأننا أمام فتر  ال، ورجل يعرف قدره الخاص دون أن يؤد  

الغرور، وعو لا ضسب نفسه أدن  مستوى لا في الفلسفة ولا في الطب من أسلافه اليونانيين 

العظام، الذين يجلهم كمعلميه، وحسب رأيه ليس بالإمتان التفوق  ل  سقراط أو 

أفلاطون أو أرسطو طاليس، أو أبقراط أو جالينوس لتنه لا يتردد في تغيير استنتاجاتهم 

 ندما يشعر بأنه تجاوزعا معرفة، كما لا يتردد في أن يضيف إلى مجمو ة العلوم الفلسفية، 

الطبية المتراكمة ما اكتشفه بنفسه بواسطة أبحاثه وملاحظاته الشخصية ففي كل مرة 

 ندما كان يدرس مرضاا تاصاا كان يبدأ بتلخيص جمي  المعطيات التي يستطي  الحصول 

ر اليونانية والهندية المتوفرة في الترجمات العربية، ومن  ليها حول عذا الموضوع من المصاد

أ مال الأطباء العرب المحدثين، ولم يتن يفوته أبداا إضافة رأيه الخاص أو حتمه 

 .  11)الشخصي ولم يتن يعترف بتفاءة أية شخصية استناداا إلى شهرتها فقط "

 

 تبن  الراز  منهجاا  لمياا في تفتيره وكتاباته ومارساته الطبية تميز بالآتي: 
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يرى الراز  أن العقل عو عبة من الله للإنسان وعو الأساس لتقدير صحة الأشياء  .1

وقد ألب عذا المنهج  ل  الراز ، د اة الإسما يلية وفترعم   12)ولتحقيق المن  والغايات

الذ  لم يتن يجيز أن يتون التاب  أ ل  من المتبوع والمأموم أ ل  في الحتمة من 

الأمام.  وداف  الراز   ن فتره العقلاني وقال: " من نظر واجتهد بلغ الغاية، لأن الأنفس 

ز  العقل بأنه " جوعر الإنسان وأنه الحاكم ومجد الرا  13)لا تصفو إلا بالنظر والبحث "

. ويواصل الراز  تمجيده للعقل  41)لا المحتوم والزمام لا المزموم والمتبوع لا التاب  "

الانساني وأعميته في تقدم الإنسان بقوله: " لو اجتهد الناس واشتغلوا بما يعنيهم لاستووا 

يتوقف  ل  طريقة  مواعبنا بقدر مافي الهمم والعقول ". فتقدم المعرفة لا يتوقف  ل  

استخدامنا لهذه المواعب وتصور العقل  ند الراز  لا يقتصر  ل  كونه أداة من أدوات 

 المعرفة أو موعبة من المواعب بل عو أوس  من تلك بتثير فهو من أنوار الله  ز وجل. 

لتي تجرى المنهج المعتمد  ل  التجربة  يعتمد الطب الحديث  ل  التجارب العلمية ا .2

 ل  الحيوان لاتتيار أساليب جديدة في العلا  والتشف  ن فا لية بعض الأدوية قبل 

إجرائها  ل  الإنسان وعذا ما اتخذه الراز  قبل أكثر من ألف سنة حيث قام الراز  

بنفسه بإجراء بعض التجارب  ل  القردة حيث يقول في تواص الزئبق: " أما الزئبق 

كبير مضرة إتا شربه أكثر من وج  شديد في البطن والأمعاء  العبيط فلا احسب أن له

وقد سقيت منه قرداا  ند  فلم أره  رض له ما تكرت وخمنت تلك من تلويه ووض  

البيمارستان ). و ندما استشاره  ضد الدولة  ن موق  بناء  15)قدمه  ل  بطنه

حيث  لق قطعاا : ربةفي بغداد لم يعط الراز  رأيه إلا بعد أن لجأ إلى التج  العضد 

اللحم واقترح  من اللحم في أماكن متفرقة من المدينة وتركه مدة من الوقت ثم فحص

 ل  الخليفة اتتيار المتان الذ  كان فيه اللحم أقل تعفناا ليتون موقعاا 



 

 

 
68 

 لــــراز  أبو بــــكر محــــم  بــــ  زكــــري  ا

 

: ولم يتتف الراز  بالتجربة  ل  الحيوان بل أتذ يجرب  ل  نفسه، فيقول.للمستشف 

ورأيت أن أجود ما يتون أن سا ة ما ضس الإنسان بنزول اللهاة جربت في نفسي " 

 .  16)"والخوانيق أن يتغرغر بخل حامض قابض مرات كثيرة

إتا ما قورنت التتابات الطبية التي كتبت قبل  صر   الإكلينيتية الممارسة .3

س نبالغ بالقول إتا ا تدنا أبا بتر الراز  عو مؤس الراز  وكتابات الراز ، فنحن لا

الطب الإكلينيتي، يقول ويتفق معنا في عذا الرأ  الدكتور مصطف  لبيب  بد 

العرب حيث يقول: "وللراز  فيما يبين ابه دراسات في تاريخ العلوم  ند الغني في كت

لنا، موق  متميز في إشا ة عذا الحس الإكلينيتي وتعميقه لدى الأطباء العرب ولدى 

الفاتحة المباركة لهذا التيار العملي في تاريخ  من اقتف  أثرعم من بعد، ولعله كان

، كما أن  دداا من الأطباء الغربيين يعترفون بأن الراز ،  17)الطب في العصر الوسيط"

أ ظم أطباء الطب السرير  في العصور الوسط ، وتقديراا لمساعماته، أطلقت جامعة 

  . 18)برنستون الأمريتية اسمه  ل  أفخم أجنحتها تقديراا لفضله
التي وضعها الراز  وتمارس اليوم في أ رق المدارس  ومن أسس الطب الإكلينيتي 

 :الطبية

  قيام الراز  بإ طاء دروسه الطبية النظرية والعملية لطلابه  ل  المرض  ليربط

يركز  ليه الطب الحديث، كما كان  العلوم النظرية بالممارسة، وعذا ما

 .العلميةالراز  يشرك طلابه في الاستشارات 

  تأكيد الراز   ل  أعمية أتذ التاريخ المرضي وتسجيله منذ بدايته وتلال مراحل

 .تطوره  المختلفة لتي يصل الطبيب إلى التشخيص الدقيق
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  يم   وعذا من أعم تقيلفة من المرضفي مراحل مخت) متابعة الراز  حالات مرضاه

 طرق التشخيص والعلا  في الطب.

يعرف الآن بالطب المعتمد  ل   ل أكثر من ألف سنة مانادى الراز  واستخدم قب .4

فلتي يتحقق الراز  من أثر الفصد في  ، Evidence-based medicine،الدعان 

، قسم مرضاه إلى مجمو تين الأولى  الجها بالفصد  (19 لا  مرض السرسام

 . والمجمو ة الأترى بدونه، ثم راقب النتائج  ل  أفراد المجمو تين

بحث في التفريق بين الأسباب يالراز  بالتشخيص المقارن وكان  وتميزاعتم  .5

ن باس البول وميزات كل سبب أو أالمختلفة للمرض الواحد، كتقسيمه لأسباب احت

  ل منها كالتفريق بين القولنج ووجكيتناول أمراضاا متشابهة ويقارن بين  لامات 

 .  20) والحصبة  لجدر التل  و بين تات الجنب وتات الرئة أو بين ا

 

 الـــرازي المعلـــم  

كان الراز  يزرع في نفوس تلاميذه بذور الفضيلة وحسن الأتلاق وكان يقدس  

التزم الراز  . رسالة الطب ويرى أن الشعوتة في الطب والمتاجرة به تدنيساا للرسالة المقدسة

والمآثر في التعاليم الطبية فهو ينصح بتدريس العلوم الطبية إلى تلاميذه وله التثير من الأقوال 

الاستتثار من قراءة كتب الحتماء والإشراف  ل  " : بالاطلاع  ل  كتب الحتماء

                                                                 

 السرسام: مرض أو ورم في الدماغ. 
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كما نصح طلابه بتدوين مشاعداتهم طبقاا لنظام .  21) " أسرارعم، ناف  لتل حتيم  ظيم

ات حدده لهم وكان ينصحهم بالممارسة الإكلينيتية من تلال البقاء في المستشفي

 . واحتتاكهم بالمرض 

 

 مؤلفاتـــــه  

الترجمات المقالات وكان للراز  إنتا  غزير بلغ حوالي ستة وخمسين كتاباا والعديد من 

 : ، ومن مؤلفاته 22)والمخطوطات

وقد جم   ،ن أعم كتبه وأ ظمها في مجال الطبفي  لم الطب ويعتد م  الحاو )كتاب . 1

وقد   23)تكر  ن الأمراض لمن سبقه من الأطباء، ونسب كل شيء نقله إلى قائله  فيه ما

وسع  ملك فرنسا . ترجم عذا التتاب إلى اللاتينية من قبل الطبيب اليهود  فر  بن سالم

لويس الحاد   شر لاستعارة التتاب لقاء مال كثير من الذعب والفضة دفعه رغبة منه في 

وقد  رف الباريسيون . يرج  إليها أطباؤه إتا أصابه مرض أن ينسخ له نسخة من التتاب

أعمية عذا التنز الثمين وفضل صاحبه  ليهم و ل  الطب فأقاموا له نصباا تذكارياا في 

وقد جم  الراز  في كتابه كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق وحت  وفاته . كلية الطب

 أكد كتاب  ربي في الطب بل وأعمها ": م، وقد تكر براون إن عذا التتاب عو925 ام 

وقد توفي الراز  قبل أن ضرر التتاب فبقيت مسوداته  ند أتته حت  أظهرعا ابن .  42)"

بعد أن قام تلامذة الراز  من   26)وزير ركن الدولة الديلمي  م970 عـ 360)  52)العميد

الأطباء بترتيبه وتصنيفه ولقد سم  التلاميذ التتاب بالحاو  ويعرفه الأوروبيون باسم 

(Continents   وبالرغم من أن تصنيف التتاب وترتيبه لم يتن محتماا ومترابطاا، فقد

ت في أوربا بقي التتاب المرج  الأساسي لأطباء أوربا طيلة أربعمائة سنة، وطب   دة مرا
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بترجمته اللاتينية وبقي القسم الخاص بالصيدلة المرج  في التداو  حت  بعد  صر النهضة 

 .  27)الأوربية 

وتوت  فيه  وقد ألفه للأمير منصور بن إسحق صاحب تراسان  المنصور )كتاب . 2

الاتتصار والإيجاز وقد اكتسب شهرة واسعة في العربية واللاتينية وترجم إلى اللغة اللاتينية 

 . م1489سنة 

-1498رسالة في الجدر  والحصبة، وقد طبعت أربعين مرة بالإنجليزية مابين سنة . 3

أول بحث  ، وقد اكتسبت الرسالة أعمية بالغة في تاريخ الطب الوقائي با تبارعا 28)1866

 .كتب  ن مرض الجدر ، وعي دليل آتر  ل  قدرة الراز   ل  قوة الملاحظة والابتتار

كتاب الحص  في التل  والمثانة ، وقد قام الدكتور د  كونج بنشر نصه العربي م  . 4

 .  29)م  ن نسخة مخطوطة في ليدن1896ترجمة فرنسية في ليدن سنة 

قالتان يذكر في الأولى منهما ما يدف  به ضرر وعو م  30)كتاب دف  مضار الأغذية. 5

 . استعمال الأغذية ودف  التخم ومضارعا: الأطعمة في كل وقت مزا  وحال وفي الثانية قولان

، ويعرف أيضاا بطب الفقراء وكتاب الفقراء  31)ضضره الطبيب  كتاب إلى من لا. 6

رأيت الفضلاء أطنبوا في تصانيفهم لما : " ...... والمساكين يقول الراز  في مقدمة التتاب

لاتتاد توجد في تزائن الملوك أحببت أن اجعل مقالة وجيزة  وتكروا من الأدوية والأغذية ما

في  لا  الأمراض بالأغذية والأدوية المشهورة  ند الخاص والعام ليتون أحرى ان ينف  بها 

  32)... " بيب  ضضره الط تاكر العلة و لاجها وسميتها من لا ...أكثر الناس 

  وزير المتتفي بالله)  33)كتاب برء سا ة، وقد ألفه للوزير أبي القاسم بن  بد الله . 7

وتكر فيه جمي  الأمراض التي يمتن شفاؤعا في سا ة واحدة م  بيان دواء كل مرض 
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من عذه الأمراض مثل الصداع، الزكام، ووج  الأسنان وغيرعا، وعذا يدل  ل  ثقة الراز  

 . يرة بعلمه وتدته في  لا  الأمراضالتب

ثبته ابن أبي اصيبعة في جملة كتب الراز  لتونه قد نسب إليه  كتاب الفاتر في الطب. 8

واشتهر أنه له، وعو كتاب جيد قد استو ب فيه مؤلفه تكر الأمراض ومداواتها واتتيار 

، ة الإستندريةسخة في متتبة البلدييتون وأفضله، وتوجد منه ن معالجتها  ل  ألم ما

 . 34)ونسخ في متتبات أترى

في العلل و لا  الأمراض كلها بالأغذية وقد ألفه للأمير  لي   35)كتاب الطب الملوكي . 9

  . طب) 1118بن عسودان حاكم اصبهان وعو مخطوط في دار التتب المصرية 

النظر ، وقد كتاب المرشد ويعتد عذا التتاب من مؤلفات الراز  القيمة في الطب . 10

ألفه بعد دراسة  ميقة محققة شاملة للمؤلفات المعروفة في  صره ومن تدته الطويلة في 

  . 36)الطب

كتاب في  لل المفاصل والتقوس و رق النسا، : وللراز  كتب أترى كثيرة منها

لقد . وكتاب اقراباتين وكتاب أطعمة المرض  وكتاب في القولنج وكتاب سر الطبيب 

ت الراز  قيمة المعرفة الطبية وتميزت بمناعجها التعليمية التطبيقية وطورت مثلت كتابا

قبلها من العلوم الطبية وأثرت بإيجابية في عذه العلوم وكانت فخراا للعرب  وصححت ما

 .والمسلمين

  
 إسهامــات الــرازي في مجال الجراحـة والطـب 
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من ابتتر تيوط الجراحة المشتقة قدم الراز  وصفاا لعملية تياطة البطن ويعتد أول  .1 

: ويبين الراز  السر في تلك بقوله  Cutgut (37)  القصاب) من أمعاء الحيوانات المسماة

 ".إن الخيوط المصنو ة من الأمعاء يمتصها الجسم فتصير جزءاا منه "

أكد الراز   ل  أعمية تحضير المريض قبل العملية الجراحية وتلك بإفراغ معدته  .2

 . 38)ليلة العملية بواسطة الأدوية المسهلةوأمعائه، 

، وأول من  Guinea Worm(39ويعد الراز  أول من  رف الإصابة بالعرق المديني  .3

استخدم الأفيون في حالات السعال الشديد كمهدئ، يضاف إلى عذا أنه تصص الجزء 

أعمية التاس  من موسو ته الحاو  في الطب للأمراض النسوية والتوليد، وعذا يدل  ل  

قارنا بالنزر اليسير الذ  كتب  ن أمراض النساء لمن سبقوه أو  المرأة في نظره، إتا ما

 . 40) اصروه، وأوص  بشق أغشية الرحم لتسهيل الولادة المتعسرة 

الراز  عو أول من أنشأ مقالات تاصة في أمراض الأطفال وفصل بين طب الأطفال  .4

قلاا بذاته  ندما ألف رسالته في طب والأمراض النسائية وجعله يأتذ شتلاا مست

، وقد ترجم عذا التتاب إلى اللغات العدية واللاتينية  41)م900الأطفال في حدود سنة 

مؤتراا بترجمته من اللغة الإيطالية إلى اللغة   42)والإيطالية وقام الدكتور رادبل

ن متان النسخة يعرف حت  الآ ولا  43)الإنتليزية ونشرعا في مجلة الأطفال الأمريتية

 . العربية لهذا المؤلف

كان الراز  أول من ميز بين الجدر  والحصبة وتعتد رسالته الشهيرة تات أعمية  .5

حيث يعتد عذا التفريق أول فتح   44)بالغة لتونها أول بحث كتب  ن مرض الجدر 

في  الم الطب الوقائي، ولقد وصف الراز  الفروق بين طفح الجدر  وطفح الحصبة، 

العلامات الأترى للجدر  والحصبة كما تطرق إلى تدابير مختلفة لوقاية العين والوجه و
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أن يغلظ  : لامات الحصبة":  الحاو )، يقول الراز  في كتاب  45)من آثار الجدر 

الصوت وتحمر العينان والوجنتان، ويجد الوج  في الحنجرة والصدر، ويجف اللسان 

وتدم  العينان ويهيج التهوع، فإتا رأيت عذه فإنه ستظهر وتنتفخ الأصداغ وضمر الجسد 

أ  أن طفح الجدر  يظهر في . ]والحصبة تخر  بمرة والجدر  شيئاا بعد شيء. الحصبة

والحصبة [ مجمو ات متتالية زمنياا بخلاف طفح الحصبة الذ  يظهر مرة واحدة بتمامه

. ي  ليه ويقتل سريعااالخضراء والبنفسجية رديئة وتاصة إن جاءت بغتة فإنه يغش

والجدر  الذ  يسود لونه ويجف ولا يمتلئ بل يتون صلباا ثؤلولياا فإنه يورث الغشي 

  46)."والأصفر رد ء ولتنه دونها... وعو قاتل

وجدت الفرق بين الجدر  " : ويتاب  الراز  بيان التفرقة بين المرضين فيقول

لجلد وليس لها  مق البتة أ ني والحصبة أن الحصبة إنما تتون حمرة فقط في سطح ا

ومت  . والجدر  يتون كما يبدو مستديراا وله نتوء، فأجد التفرس في تلك. نتوءاا و لواا

اشتبه  ليك لا تحتم إلا بعد عذه الحالة بيوم أو بيومين فإنه إن لم يظهر نتوء فليس 

 .    47)"يجب أن تحتم بأنه جدر 

العوامل النفسية في العلا  وسببها في بعض  والراز  من أوائل من تنبهوا إلى أعمية .6

وقد أصبح أسلوب العلا  النفسي الذ  مارسه الراز  تقليداا سار  ل  دربه .  48)الأمراض

 .لابن سينا  المبدأ والمعاد)من لحقه من الأطباء ومن أمثلة تلك ما جاء في كتاب 

الطبية  ل  معلومات يعد الراز  مؤسساا لعلم التيمياء الطبية حيث اشتملت مؤلفاته  .7

قيمة في الأدوية والعقاقير واستخداماتها الطبية ويرى سارتون أن الراز  أحد الرواد الذين 

أحد رواد  ، كما يعتد الراز  49)كانوا في طليعة المدرسة التيميائية في  صر النهضة

عل  لم وقد أبدع الراز  في العلوم التيميائية حيث ج.  50)العلا  التيميائي في زمانه
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التيمياء يقوم  ل  التجربة، وحرر عذا العلم من كثير من الأوعام والخرافات التي 

المنصور  في )و  الأسرار)كانت شائعة، كما أنه ألف كتباا في التيمياء مثل 

حيث وصف المواد التيميائية، وقاما بتحضير التثير من المواد والمركبات   التيمياء

 .في  لا  مرضاهواستخدم المواد التيميائية 

احتف  الراز  بعلم التشريح وا تده أساسا لفهم الأمراض وتشخيصها و لاجها ومن  .8

وصفه التالي نلاحظ ربطه بين  لم التشريح الذ  يعرفه وبين الحالة الإكلينيتية 

توصي به أ رق المدارس الطبية الحديثة في الربط  وعنا ما. للمريض ليصل إلى التشيخص

سقط " : لأساسية والإكلينيتية للرقي بمستوى الطبيب، يقول الراز بين المعلومات ا

رجل  ن دابته فذعب حسن الخنصر والبنصر ونصف الوسط  من يديه فلما  لمت أنه 

سقط  ل  آتر فقار في الرقبة،  رفت أن مخر  العصب الذ  بعده الفقارة السابقة 

لجزء الأسفل من أجزاء العصبة أصابها في أول مخرجها، لأني كنت أ لم من التشريح أن ا

الأتيرة الثابت من العنق، يصيروا إلى الأصبعين الخنصر والبنصر، ويتمزق في الجلد 

 ". المحيط بهما وفي النصف من جلد الوسط 

شخص الراز  المريض المصاب بالستر وكان يطلب من المريض أن يبول فوق أرض 

إن الستر موجود في البول وأن مغطاة بالرمل فإتا تجمعت النمل  ل  البول  رف 

المريض لديه المرض، وكان الراز  سابقاا لابن سينا في تكر مرض الستر ووصف 

 .  51) بعض  لاجاته

أدتل الراز  وبين أعمية التاريخ المرضي والتشخيص الإكلينيتي حيث كان يبدأ  .9

سير  ثم يتاب  ةبأتذ تاريخ مفصل  ن حالة المريض ثم يسجل العلامات الإكلينيتي

من أبلغ الأشياء فيما ضتا  إليه في  لا  الأمراض بعد : " ، يقول الراز  52)المريض
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كما أن كتابات  "المعرفة التاملة للصنا ة، حسن مساءلة العليل وملاحظة أحواله 

الراز  في التفريق بين الأمراض المتشابهة يعتد إضافة متميزة إلى الطب الإسلامي 

 . والعالمي

الراز  أول من وصف الرشح التحسسي في التاريخ حيث وجد عذا الوصف  ندما يعتد  .10

خطوطات  ل  رسالة الراز   ثرت المستشرقة الألمانية فريد رون عاو بالصدفة في أحد الم

زيد البلخي في فصل الربي   ند شمه  يمقالة في العلة التي من أجلها يعرض الزكام لأب)

الراز  كان أول من وصف الرشح التحسسي في التاريخ"  فانتبه العلماء إلى أن  الورود

(53 .  

 

 المثـل والأخـلاق الطبـية لدى الـرازي 
 

عناك التثير من الآراء والنصائح الطبية القيمة التي كتبها الراز  وعي تشتل 

 : ، ونورد منها  54)دستوراا طبياا 

 تدرك، والعلا  بما تنصه التتب دون أ مال الماعر الحتيم  الحقيقة في الطب غاية لا

 .برأيه تطر 

  ،ينبغي للطبيب أن يوعم المريض أبداا بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك

 .  فمزا  الجسم تاب  لأتلاق النفس وعذا دليل  ل  اعتمامه بالعامل النفسي

 ربة لهم ومن قلت  نايته وكثرت تج الأطباء الأميون والمقلدون والأحداث الذين لا

 . شهواته قتالون 

 مت  كان اقتصار الطبيب  ل  التجارب دون القياس وقراءة التتب تذل . 
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 إن استطاع الحتيم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة . 

  ينبغي للمريض أن يقتصر  ل  واحد من يثق به من الأطباء ، فخطؤه في جنب صوابه

 . جداايسير 

 من تطبب  ند كثير من الأطباء يوشك أن يق  في تطأ كل واحد منهم . 

  ،ما اجتم  الأطباء  ليه، وشهد  ليه القياس و ضدته التجربة فليتن أمامك

 . وبالضد

 بانتقال التواكب الثابتة في الطول والعرض تنتقل الأتلاق والمزاجات . 

سابقيه وصححها وبسطها وأتضعها للعقل كان الراز   الماا متميزاا، اطل   ل  معارف 

وكان أستاتا قديراا . والتجربة، وكان طبيباا إنساناا، أ ط  التثير من وقته وماله للفقراء

 لم تلاميذه التثير من أتلاق الطب وقوا ده، وكان الراز  طبيباا إكلينيتياا سبق غيره 

قد قدم الراز  للطب ل. في وض  أسس التشخيص المقارن، وتدوين ملاحظاته السريرية

 . وللإنسانية مساعمات يفخر بها العرب والمسلمون  ل  مر العصور
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 الهوامش والتعليقات

 الدولة  ضد الملقب فناتسرو، ، م983 – 936   عـ372 – 324 البويهي الدولة  ضد .1
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 .427-414،  تاريخ
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 . 219، ص2005القاعرة 
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لعبـاس المجوسـيعــلي بــن ا

Ali Ibn Abbas Al-Majusi 
 
 لي بن العباس واحداا من أعم الجراحين العرب في القرن العاشر الميلاد  ومن  يعد

الإسهامات العظيمة لهذا العالم في مجال الطب وصفه الدقيق ولأول مرة للدورة الدموية في 

الأو ية الشعرية، كما أنه كان أول من قدم الدليل  ل  أن الجنين يدف  إلى الخار  أثناء 

ضلات الرحم، كما أنه أول جراح يد و إلى  مل للفريق المتعاون أثناء الولادة بانقباض  

 العمليات الجراحية وعذا الفصل يلخص أعم انجازات عذا الجراح المتميز. 

 994 عـ384)يعرف تاريخ ولادته بالضبط وتوف   ام  واز بإيران ولاولد في مدينة الأح

وأعداه إلى السلطان  ضد الدين البويهي ولذا   كامل الصنا ة في الطب) ألف كتابه  م

وعو كتاب جليل في  لم الطب وحسن التبويب وكان مرجعاا في   الملتي)سمي التتاب 

 وقد انتقد فيه جهابذة الأطباء اليونانيين. لابن سينا  القانون)دراسة الطب حت  ظهر كتاب 

ي في كتابه  ل  مشاعداته وقد ا تمد المجوس.  1)والعرب مثل أبقراط وجالينوس والراز 

لة وضتو  التتاب  ل   شرين مقا.  2)العلمية في المستشفيات بالإضافة إلى الدراسة النظرية

، الجوانب النظرية أما المقالات العشر الأترى فقد تصصت تتناول المقالات العشر الأولى

العربية إلى فصلاا في الجراحة، وقد ترجمه من  110وعي تشمل   العمل باليد)للجراحة 
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اللاتينية قسطنطين الأفريقي في القرن الحاد   شر الميلاد ، دون ان يذكر اسم المؤلف 

ولذا نجد أن بعض نظريات ابن العباس سبق وان نسبت إلى  لماء أوروبيين، وقد كانت 

وقد طب  كتاب   3)المقالات المرج  الرئيسي لعلم التشريح في مدرسة سالرنو الطبية بإيطاليا

 . م1553م و1492وترجم إلى اللاتينية مرتين  ام  1877بالقاعرة  ام   لتيالم)

داا لعلا  كسر وصفاا جي  كامل الصنا ة في الطب)قدم  لي بن العباس في كتابه 

مات ابن العباس المتميزة التي قدمها للطب والإنسانية عو وصفه للدورة الفك ولتن أعم إسها

أول وصف   كامل الصنا ة)الدموية في الأو ية الشعرية فقد قدم ابن العباس في كتابه 

للدورة الدموية في الأو ية الشعرية أثناء كلامه  ن وظيفتي الانقباض والانبساط، وعو 

ود شبتة شعرية بين العروق النابضة وغير النابضة أقرب وصف إلى الحقيقة حيث تكر بوج

، و لا  جرح  Aneurysm انورسما)كما وصف آلام الدموية .  4)أ  بين الشرايين  والأوردة

القابضات والتي فإتا لم تنجح ينصح بتشريح  مالشريان العضد  حيث ينصح باستخدا

 . الشريان وربطه في الناحيتين وقط  بين الرباطين

يعد  لي بن العباس أول من تكر بوجود شبتة شعرية بين ": ِأحمد شوكتيقول  

 .  5)"العروق النابضة وغير النابضة، أ  بين الشرايين والأوردة

وأما السرطان ": وأ ط  ابن العباس رأياا  لمياا دقيقاا  ن السرطان وجراحته ، يقول

إلا نادراا ، لذلك  ليك  فأمره  جيب وشفاؤه صعب وعو حقل لم يفلح فيه الطب والتطبيب

منه أية بقايا أو رواسب ثم تض  في التجويف ترقة مبللة   تبق أن تقل  الورم من جذوره حت  لا

 . 6)"بالخمر لئلا ضصل أ  تعفن أو التهاب

ويعد ابن العباس أول من قدم الداعين  ل  إن الجنين يدف  إلى الخار  بانقباض  

يخالف في عذا الرأ  ابقراط وغيره الذين كانوا يعتقدون  ضلات الرحم أثناء الولادة وعو 



     

 

 
86 

 علي ب  العبقققق م المجوسققققققققي

 

بأن الطفل : وقد قال أبقراط ومن جاء بعده": بأن الجنين يتحرك تاتياا ويخر ، تقول عونتة 

في جوف الأم ضرك نفسه تلقائياا ويخر  بواسطة عذه الحركة من الرحم، فجاء  لي بن 

طة ساالتي تدف  بالثمرة إلى الخرو  بوالعباس ليتون أول من قال بحركة الرحم المولدة 

 .  7)"انقباض  ضلاته

وصف استعمال القسطرة لاستخرا  البول من المثانة ود ا للعلا  الجراحي للغدد 

ونصح بإجراء  ملية إزالة . اللمفاوية الدرنية وقدم شرحاا وافياا لعملية الشق العجاني للحصاة

 :   8)وقدم لطلاب الطب  دة نصائح منهااللوزتين  ندما تفشل العقاقير في  لاجها 

 . ملازمة المستشفيات ليتونوا مستعدين لأ  طارئ .1

 . زيارة منازل المرض  .2

 . دراسة الحالات في المستشفياتبالعناية  .3

 . تذكرعم للاتتلاف في الأ راض .4

 . محاولة كسب ثقة المريض .5

 . كثرة المداولة في أمور المرض والمرض  م  الزملاء والأساتذة .6

ن ابن العباس يؤمن بأعمية المحافظة  ل  الصحة والغذاء لتجنب المرض وكان يبدأ كا

قسم، يتحدث   كامل الصنا ة)وفي كتابه . 9) لاجه بالغذاء ثم الأدوية المفردة ثم المركبة

 ن التعاون أثناء أجراء العمليات الجراحية، وتاصة التدى منها وعذا المبدأ يوصي به ، 

فتان ": المستشفيات التعليمية الحديثة في  صرنا، تقول زغريد عونتةويعمل به في أرق  

،  الهيوسيامين)عنالك الطبيب المشرف  ل  التخدير بواسطة الأفيون، وست الحسن 

، وكان عنالك طبيب يراقب النبض، ومسا د يمسك الجرح بآلة تات شقين والحشي 

شق بعناية فائقة، وضرص كل وعناك الطبيب الذ  يقوم بالعمل الجراحي، يعمد إلى ال
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ونستم  إلى  لي بن العباس، وعو يعلم أحد . يتون الجرح كبيراا و ميقاا الحرص  ل  أن لا

و ليك الآن إن تقط  بهدوء وترو، فتفصل الورم  ما حواليه، ": تلامذته أثناء الجراحة، فيقول

لك أن تسرع  واحرص  ل  ألا تجرح أ  شريان أو أن تقط  أ   صب، فإن فعلت فينبغي

ضدث أ  نزيف متان العملية فيضايقك في  ملك ويعيقك  ن  وتلحم الشريان حت  لا

كان  لي بن العباس تا متانة رفيعة بين معاصريه، ولقد كان مشهوراا في و.  10)"الرؤية

فن الجراحة وأجرى العمليات المختلفة ، كما أنه كان مثالاا لطلابه في إتباع الأتلاق الطبية 

 ولقد قدم للجراحة والإنسانية ما. لية والتفاني في العمل والتواض  والعطف  ل  الفقراءالعا

كما كان جراحاا . يستحق تخليده، وتصوصاا وصفه للدورة الدموية في الأو ية الشعرية

 . ماعراا ومعلماا قديراا يستحق التخليد  والتقدير
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 وامشــاله 
 . 6-3، ص1،  1894المجوسي،  لي بن العباس، كامل الصنا ة الطبية، القاعرة،  .1

عاشم، اسما يل محمد، محاضرات في نصيب العرب في تقدم العلم والحضارة ،  .2

 . 43، ص1960الاستندرية، 

سودان لمتد، القاعرة،  -الماحي، التجاني، مقدمة في تاريخ الطب العربي، مطبعة مصر .3

 . 83، ص1959
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 . 239م ، ص1981، 5دسوقي، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط
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 . 116ص
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 الزهــراوي القاســم أبــو
Abul-Qasim (Albucasis) al-Zahrawi 

 

 

 

أبو القاسم الزعراو ، الطبيب الجراح الرائد في مجال  لم الجراحة والمبتتر لعشرات 

 الآلات والأدوات الجراحية.
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التصريف" ين في العصور الوسط ، ألف كتاب "أ ظم الجراحين العرب والمسلم  

الذ  ظل المرج  الرئيسي للجراحة في العصور الوسط  وكان أحد الأسس التي قامت  ليها 

الجراحة الحديثة، ابتتر التثير من الآلات الجراحية، وأجرى أول  ملية في تاريخ الطب 

لإستئصال الغدة الدرقية، ا تمد  ل  مارساته العلمية وتجاربه بجانب معلوماته النظرية 

ل  أعمية  لم التشريح لممارس الجراحة، التزم بمنهج  لمي متميز وبأتلاق طبية وأكد  

 رفيعة وفي عذا الفصل نعرض لأعم الإنجازات الطبية والجراحية لهذا الجراح والطبيب المتميز. 

 

 مكانتــه العلميــة

" التصريف لمن  جز نالزعراويقال  نه لوسيان لو كليرك: " يعد كتاب أبو القاسم 

التأليف" ، في تاريخ الطب أسم  تعبير  ن  لم الجراحة  ند العرب وعو أيضاا أكثر   ن

وقال  نه العالم الفيزيولوجي عاللر:  ، 1)المراج  تكراا  ند الجراحين في العصور الوسط  "

"كانت كتب أبي القاسم المصدر العام الذ  استق  منه جمي  من ظهر من الجراحين بعد 

المدتل إلى تاريخ به )في كتا ساترون. قال  نه المؤرخ التبير جور   2)القرن الراب   شر"

أول من نبغ في الجراحة بين العرب بل عو فخر الجراحة  نالزعراويالعلوم : " أبو القاسم تلف 

، كانوا نوالزعراويالعربية، ثالث الثلاثة من نوابغ الأطباء العرب وعم الراز ، ابن سينا، 

ويقول الدوميلي في   3) أضاءت منها أوربا قناديلها في العلوم الطبية "بمثابة المصابيح التي

أ ظم الجراحين العرب والمسلمين  ل  وجه  نالزعراويكتابه )العلم  ن العرب : " كان 

  4)الخصوص ".
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وصفه الطبيب الاسباني جارسيا بالستر الأستات بجامعة غرناطة إت يقول: " إن أبا القاسم 

جراح مسلم في القرون الوسط ، وكان نقطة البداية في الجراحة  كان بلا شك أ ظم

 . 5)الأصلية للجمجمة في إسبانيا ودول أوروبا الغربية"

وقال  نه ابن حزم القرطبي: ".... وقد أدركناه وشاعدناه، ولئن قلنا أنه لم يؤلف في 

 . 6)الطب كتاب أجم  منه ولا أحسن للقول والعمل في الطبائ  لنصدق "

 -عـ 936) الزعراو زيغريد عونتة فتقول: " وفي المغرب العربي كتب أبو القاسم  أما

م  نجم الجراحة العربي الساط  كتابه الشامل لتل تجاربه الخاصة )التصريف لمن 1013

 جز  ن التأليف . وقد مثل الجزء الثالث من عذا التتاب دوراا عاماا في أوروبا، إت وض  

أسس الجراحة الحديثة وسما بهذا النوع من الطب، الذ  طالما نظر إليه أصحاب الأمر 

البلاد الغربية نظرة الاحتقار، فأصبحت الجراحة مستقلة بذاتها، ومعتمدة في والشأن في 

م  ن الزعراو ، 1986. وفي مقال نشر في مجلة )لندن كوليج   ام  7)أصولها  ل  التشريح "

قالت فيه: " وكتاب الجراحة كان أعم وأشهر وأشمل كتاب في تاريخ الطب كله، أبان 

جعل الجراحة  لماا قائماا بذاته، مستقلا  ن فروع الطب  العصر الوسيط وصاحبه أول مؤلف

 . 8)الأترى، قائماا  ل  أساس  لم التشريح "

في كتابها )تاريخ الطب  "  Jean- Charles Sourniaوتورد جين شارل سورينا 

تستطي  أن تعتد الزعراو  واحداا من المؤسسين الحقيقيين لعلم الجراحة وتلك بفضل 

  الملاحظة. أما الجراحون الذين جاءوا من بعده مثل جي دوشولياك حتمته وقدرته  ل

Guy de Chauliac  وأمدواز باريهAmbroise Pare  فقد نقلوا  نه دون أمانة، ولم

 . 9)يعترفوا له بما يستحقه إلا نادراا "
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   نشأتــه ودراستــه 

عو أبو القاسم تلف بن  باس الزعراو  ويعرف في أوروبا البوكاسيس  

Albucasis هـ/ 324، ولد الزعراو  بضاحية الزعراء جنوب قرطبة بالأندلس في  ام

، درس  لوم الدين ثم اتجه إلى الطب وتتلمذ  ل  م1013هـ/404ووافته المنية  ام  م936

مدينة يزدعر فيها العلم، وما يدل  ل  يد أساتذة الطب في قرطبة، وكانت قرطبة آنذاك 

وخمسين ألف مرج .  اصر الزعراو   عذا احتواء متتبتها العامة  ل  أكثر من مائتين

واشتغل في بلاطه كما  اصر   10)الخليفة الأمو   بد الرحمن الثالث الملقب بالناصر

ن معاصر  ابن الطبيب التونسي ابن الجزار والإمام ابن حزم الأندلسي، كان الزعراو  م

 سينا وأكد منه بأربعين سنة. 

درس أبو القاسم الطب نظرياا وسريرياا واشتهر به ويقال أن الوزير ابن  باس فتح له  

أبواب قصره لإ طاء محاضرات طبية و لمية  امة فيه، كما كان منزل الزعراو  مفتوحاا 

علومات المتوفرة  ن أبي القاسم ليلاا ونهاراا لإ طاء وصفات طبية للفقراء. ومن المؤسف أن الم

أغفله في كتابه )طبقات الأطباء   11)ضئيلة وأن معاصره الطبيب الأندلسي سليمان بن جلجل

الحتماء ، كما أن مؤرخ الأطباء ابن أبي اصيبعة لم يذكر  نه إلا القليل. وكل ما يمتن 

وأوائل القرن الحاد   قوله أن الزعراو  زاول مهنة الطب والجراحة في أواتر القرن العاشر

 شر الميلاد  بين أيام تلافتي الحاكم المستنصر وابنه عشام المؤيد، ويقول ناسخ مخطوط 

كان طبيباا زاعداا متواضعاا وأنه  -رحمه الله -ولي الدين  ن الزعراو : " بلغني أن الزعراو 

كتابه  كان يخصص نصف نهاره لمعالجة المرض  مجاناا  ل  سبيل الإحسان، وانه صنف

 .  21)التصريف لمن  جز  ن التاليف عذا لأبنائه ]من الأطباء[ في أربعين  اماا "
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ولقد اطل  الزعراو   ل  التثير من كتب الأوائل واقتبس منها تصوصاا ما كتبه  

في كتابه السادس  ن الجراحة والذ  ترجم إلى  Paul of Aeginaبول الإيجيني 

ماكتبه الزعراو  في الطب والجراحة سيجد أن عذا العالم . ولتن المطل   ل   31)العربية

التبير قد أضاف و دل التثير وابتتر العديد من الطرق الجراحية معتمداا في عذا  ل  

مشاعداته الشخصية وتجربته الجراحية الخاصة وموقفه النقد  من أسلافه وتدته كما 

لأحد إيرادعا ولا نجد في كتب  زود كتاباته الطبية بصور فريدة لآلات جراحية لم يسبق

الأوائل التي وصلتنا عذا التم من العمليات ومن الآلات التي وصفها الزعراو ، وقد سا دت 

 إسهامات الزعراو  في العلوم الطبية والجراحية  ل  وض  أسس  لم الجراحة في أوروبا.

 

 مؤلفاتـــه 

، وربما الوحيد للزعراو ، ن  جز  ن التأليف  المؤلف الرئيسيعد كتاب )التصريف لم

وعو يمثل موسو ة طبية شاملة ويشتمل التتاب  ل  ثلاثين مقالة والمقالة الثلاثون تصصها 

للجراحة وتشمل خمس التتاب وتتتون المقالة من ثلاثة أبواب رئيسية تضم في مجمو تها 

من أعم  فصلاا، وما يقرب من مائتي صورة توضيحية للآلات الجراحية ويعتد التتاب 188

. وقد ترجم التتاب إلى  41)التتب التي ألفت في الجراحة  د التاريخ، وأشهرعا وأعمها

العدية واللاتينية مرات  ديدة، وقد استمر كتاب التصريف المرج  الرئيسي في الجراحة 

في أوربا لمدة خمسة قرون وكان جيرارد التريموني أول من ترجم المقالة إلى اللغة اللاتينية 

قد لعبت عذه الترجمة دوراا عاماا في التعرف  ل  الزعراو  كأفضل جراح في العصور ول

الوسط . وقد أدت ترجمة مؤلفات الزعراو  في أوربا إلى حصول الزعراو   ل  بعض 

  51)التقدير الذ  يستحقه ومن النسخ المخطوطة من كتاب التصريف في المتتبات العالمية: 
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 ية باستانبول. مخطوطات في متتبة السليمان .1 

 مخطوطات في الخزنة الملتية والمتتبة العامة بالرباط.  .2

 الهند.  -مخطوطات في متتبة تدابخ  والمتتبة الأصفية بحيدر آباد .3

 إنتلترا.  -متتبة بودليان -مخطوط بودليان .4

 أسبانيا.  -مدريد -متتبة الاستوربال -مخطوط الاستوربال .5

 باريس.  –المتتبة الوطنية  –مخطوطات باريس  .6

 النمسا.  -المتتبة النمساوية –مخطوط توبنجن  .7

 النمسا.  –المتتبة النمساوية  -مخطوط فينا .8

 معهد المخطوطات الشرقية، أتربيجان.  –مخطوط أكاديمية العلوم  .9

كما ظهرت للمقالة الثلاثين أكثر من  شرين طبعة في مدن أوربية مختلفة، تلال 

قام الطبيب الفرنسي  1861ساب   شر، وفي  ام القرن الخامس  شر والسادس  شر وال

لوسيان لوكليرك بترجمة المقالة الثلاثين إلى اللغة الفرنسية وقد طبعت المقالة الثلاثون لأول 

م، نشر  1979م في مطبعة النامي ببلدة لتنو بالهند. وفي  ام  1908مرة باللغة العربية  ام 

لندن النص العربي للمقالة الثلاثين م  لتاريخ الطب في  Wellcomeمعهد شركة ويلتم 

م ونشرت من قبل  1983ترجمة باللغة الإنجليزية. وأتيراا ترجمت المقالة إلى الروسية في  ام 

الأستات ضياء الدين مسوى بونياتوف. ويذكر الجراح  بد الناصر كعدان في كتابه 

جمته ولم يصدر الجراحة  ند الزعراو  أن كتاب )التصريف  بتامله لم ينشر بعد تر

 . 61)تحقيق كامل حول التتاب بأية لغة ما 

وقد قسم الزعراو  المقالة الثلاثين إلى ثلاثة أبواب: الباب الأول ويتحدث  ن التي  

حالة و لاجها  الجراحي وتصوصاا بالتي. أما  50وقد وصف فيه الزعراو  أكثر من 
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فصلاا يتحدث فيه بإسهاب  ن العمليات التي يستخدم فيها  97الباب الثاني فيتتون من 

 فصلاا ويبحث في  لا  التسور وتل  العظام.  35ث فيتضمن آلات القط ، أما الباب الثال

في كتابه )تاريخ الجراحة : " لقد  Rutkowيقول الدوفسور الأمريتي راتتو  

للجراحة في العصور الوسط  وكان الأساس  المرج  الرئيس -التصريف –أصبح كتاب 

 .  71)الذ  قامت  ليه معظم الجراحة الأوروبية بعد تلك "

" العقاقير المفردة والمركبة" للزعراو  مؤلفاا آتر وعو كتاب ومن الجدير بالذكر أن 

ويختلف عذا التتاب  ن غيره من التتب التي ألفت في  صره حول العقاقير حيث أن 

الزعراو  فصل أسماء النباتات والأ شاب الطبية بلغات كثيرة عي السريانية واليونانية 

 . الفصح والفارسية بجانب العربية 
 

 إسهامـات الزهراوي في الطـب والجراحـة 

 ندما نستعرض إسهامات الزعراو  في الجراحة نرى  الماا فذاا وجراحاا ماعراا  

بحق واحداا من وضعوا  العظماء وستجد أن الزعراو  يعد ومعلماا متميزاا يرق  إلى مصاف

تفوق ما قدمه أساطين الطب  أسس الجراحة الحديثة في العالم، وأن اسهاماته في الجراحة

القديم مثل ابقراط وجالينوس وما قدمه رواد الطب الحديث مثل كوتر، وكاريل 

 .  81)وعيجينز
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 لجراحــة العامــةا : 
  في التعليم الطبي Visual Methodيعد الزعراو  أول طبيب يدتل طريقة النظر ) .1

 وتلك بما أورد في كتابه من الرسوم وأشتال الآلات الجراحية المختلفة. 

جعل الزعراو  الجراحة  لماا قائماا بذاته يرتتز  ل  أساس  لم التشريح، ونادى  .2

بأن تتون تخصصاا ضترم من قبل المجتم  والدولة ومن مراجعتنا للتتابات التاريخية 

الزعراو  عو أول من فرق بين الجراحة كصنا ة و لم وبين  في مجال الطب نجد أن

فروع الطب الأترى ونادى بأعمية التخصص فيها. وأشار الزعراو  إلى استخدام 

مسا دات ومرضات من النساء وتلك  ند إجراء العمليات الجراحية للنساء، لغرض 

   19)ءات.الطمأنينة والراحة النفسية والحماية للطبيب والمريض من أية إد ا

وصف الزعراو  استخدام آلة تشخيصية تشبه الإبرة، كان يستخدمها في تشخيص  .3

 Needleالأورام بأتذ  ينة من الورم، وعذه الطريقة تماثل طريقة أتذ  ينة الإبرة 
biopsy  .التي تستخدم في الجراحة الحديثة في التشخيص 

ووصف بدقة العملية الجراحية ميز الزعراو  بين الفتق ألأربي المباشر وغير المباشر  .4

وإصلاح الضعف في منطقة  Herniotomyالتي يتم فيها تشريح وإزالة كيس الفتق 

 .  Herniorraphy(20تروجه في جدار البطن 

بذل الزعراو ، جهوداا كبيرة لتي يرف  مستوى المهارة الجراحية بين الدارسين  .5

والممارسين و مل  ل  غرس المعايير الأتلاقية والمعنوية العالية في تعليم وتدريب الجراحين 

 المبتدئين. 

ومنها كيفية   21)قدم الزعراو  التثير من القوا د العلمية الصحيحة في التي .6

النزيف وكي السرطان، كما اتترع الزعراو  العديد من الآلات  كي الشريان لوقف

المستخدمة في التي وتكر التثير من دوا ي التي واستخداماته ما جعله يصل 

بالتي إلى درجة من الجودة والتمال ومن الأمثلة  ل  تلك: نصيحته أن يتوى الورم 
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سابقون، وقد أثبت السرطاني في شتل دائرة حوله وليس في وسطه، كما نصح أطباء 

 الطب الحديث صحة أفتار الزعراو ، وتحذيره من إصابة أ   صب أثناء التي. 

، مثل مقص اللوزتين، وملقط  22)ابتتر الزعراو  التثير من الآلات الجراحية .7

 الولادة والتصميم الخاص لللوالب التي تسا د  ل  فحص الرحم. 

ية التي تجرى  ل  النصف السفلي أوص  برف  الحوض والأرجل في العمليات الجراح .8

من الجسم وقد نسب عذا الوض  من قبل كتاب الطب الغربيين إلى الجراح الألماني 

دون تكر لأقدمية الزعراو  في  Frederich Trendelenburgفريدريك ترندليند  

 وصف عذا الوض . 

كان يعقم الآلات التي يستخدمها في  ملياته الجراحية بمادة الصفراء للتأكد من  .9

 تطهيرعا قبل العملية وقد أثبت الطب الحديث أن مادة الصفراء تقلل من وجود البتتريا. 

1 وض  الزعراو  بعض الأسس الصحيحة في جراحة السرطان وتصوصاا ضرورة  .0

" ثم   23)متناا ويتون الورم مبتدئاا يقول:الاستئصال النهائي للورم  ندما يتون عذا 

 تغزوه من كل جهة م  الجلد  ل  استقصاء حت  لا يبق  شيء من أصوله ". 

1 كان أول من قدم وصفاا  لمياا  ن استعداد بعض الأجسام للنزيف )عيموفيليا   .1

  ندما شاعد حوادث نزيف في أفراد  ائلة واحدة. 

1 في تياطة الجروح مثل الدرز تحت الجلد مارس الزعراو  و لم تلاميذه طرقاا  .2

الذ  لا يترك شيئاا مرئياا فيها، كما دربهم  ل  التخييط بابرتين وتيط واحد مثبت 

. وتكر الزعراو   24)بهما، كما استخدم القطن وأمعاء الحيوان في الخياطة الجراحية

ية الجراحية التثير من تجاربه الشخصية في العمل الجراحي ما أ ط  لتتاباته المرجع

 العملية والإكلينيتية. 
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 الجراحــات الخاصـــة  -

أجرى الزعراو   ملية شق القصبة الهوائية بنجاح ووصف قيامه بهذه  .1

يقول الزعراو : " الورم الذ  ضدث في الحنجرة ويسد   25)العملية  ل  حالة طارئة 

حلق العليل حت  يشرف  ل  الموت ويهم نفسه أن ينقط ، أن الأطباء الأوائل كانوا 

يعمدون إلى شق الحنجرة ليتنفس العليل من موض  الجرح بعض التنفس ويسلم من 

فأرسلته  ل  ، ويقول: " والذ  شاعدته بنفسي أن تادمة أتذت ستيناا  26)الموت"

ها فقطعت بعض قصبة الرئة، فد يت إلى  لاجها فوجدتها تخور كما يخور لقح

من أشرف  ل  الموت، فتشفت  ن الجرح، فوجدت الدم الذ  تر  من الجرح 

يسيراا فأيقنت أنها لم تقط   رقاا ولا ودجاا، والريح تخر  من الجرح فخيطت الجرح 

 بح في الصوت. و ادت بعد أيام إلى و الجته حت  برئ، ولم يعرض للخادمة إلا

أفضل أحوالها، فمن عا عنا أقول إن جرح الحنجرة لا تطر فيه إن شاء الله تعالى 

 Nasal Polypsمارس وكتب الزعراو  في  لا  الزوائد اللحمية في الأنف   27)"

 .  28)وابتتر آلتين لإزالتها

صف بعض الآلات قدم الزعراو  وصفاا مبتتراا في قل  أصول الأضراس وو .2

المستخدمة في تلك. كما كان الزعراو  أول من أشار إلى استبدال الأسنان 

 . 29)بأسنان منحوتة من  ظام البقر

ابتتر الزعراو   دداا من الطرق والآلات واستخدمها في تجبير كسور  .3

العظام وتثبيتها وفي بتر الأ ضاء وبحسب  لمنا يعد أول من ابتتر تركيبة 
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 Formula ووض  الزعراو   30)ة الجبس واستخدمها في تثبيت التسورلجبير ،

 جهازاا للشد المتواصل والآلي لاستخدامه في  ملية إرجاع العظم المخلوع.   

  31)كما ابتتر الزعراو  العديد من الآلات المستخدمة في جراحات المخ .4

و ملية الفدغ وبذلك قلل من تطورة عذه العمليات كما أنه استخدم طريقة 

 الاستتشاف الجراحي للوصول إلى التشخيص الصحيح للإصابة. 

لإزالة اللوزتين بطريقة  Tonsillotomeابتتر الزعراو  آلة تشبه المقص  .5

وحذر من وقام بإزالة اللوز بهذه الطريقة واستعمل آلة تافضة للسان   32)الجيلوتين

 إزالة اللوز في وجود التهاب ونصح بأن يعالج الالتهاب أولاا. 

قدم الزعراو   دة إسهامات في الأمراض البولية منها طريقة لإترا  حصاة  .6

.  33)محصورة في إحليل المجرى البولي وتلك بإدتال فتيل دقيق في القناة البولية

، ووصف الزعراو  Lithotripsyكما قدم الزعراو  وصفاا لتفتيت الحصاة 

طريقة استعمال القناطير بتفصيل ودقة سبق بها غيره، وعي مشابهة للطرق المتبعة 

وقد  Syringeعذه الأيام، ويعد الزعراو  أول من اتترع الزراقة )الحقنة المعدنية  

 استخدمها في غسل المثانة وإدتال العلاجات إليها وفي غسل الأنف. 

الأنيوريزم )أم الدم    34)دد الشريانوصف الزعراو   لامات مرض تم .7

Aneurysm-  وتكر  دداا من المبادئ الجراحية المطلوب اتخاتعا  ند  مل

العملية ومنها أن عذا النوع من الجراحة ليس بسيطاا ويجب أن يقوم به الجراح 

المتمتن وأكد أعمية ربط الشريان فوق وتحت الانيوريزم وتلك بغرض التحتم 

بأن يتون الشق طولياا. يقول الزعراو : " أن الشق  ل  عذه في النزيف ونصح 

الأورام تطر ولا سيما ما كان في الإبط والأربية والعنق وفي مواض  كثيرة من 
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الجسد وكانت  ظيمة جداا فيجب أن نتجنب  لاجها بالحديد، وماكان منها 

اخ فم أيضاا في الأطراف وفي الرأس فينبغي أن تجتنب، فما كان منها من انتف

الشريان فشق  ليه في الجلد شقاا في الطول ثم تفتح الشق بالصنانير، ثم تسلخ 

الشريان وتخلصه من الصفاقات، ثم تدتل تحته إبره وتنفذعا إلى الجانب الآتر 

ويشد الشريان بخيط مثني في موضعين، ثم يشق في الموض  الذ  بين الرباطين 

وعتذا سبق الزعراو   صره   35)" حت  يخر  الدم الذ  فيه كله وينحل الورم

بعدة قرون في وض  بعض الأسس لهذه العملية وسبق الجراح الاستتلند  جون 

 الذ  نسبت إليه الأسبقية في ربط الأو ية المتمددة.  John Hunterعنتر 

أجرى الزعراو  أول  ملية في تاريخ الطب لاستئصال الغدة الدرقية  .8

Thyroidectomy  م سابقاا بهذا الجراح كوتر بعدة قرون  952في  ام

والمعروف أن كوتر، حصل  ل  جائزة نوبل في بداية القرن العشرين  ن أ ماله 

  36)في جراحة الغدة الدرقية. 

وصف الزعراو  طريقة مبتترة لإترا  العلق من الحلق وفيها ضاول  .9

يدتلها إلى حلق إترا  العلقة بسنارة فإن لم ينجح فينصح باستخدام انبوبة مجوفة 

المريض ثم يدتل في جوف الأنبوبة حديدة لإترا  العلقة ونلاحظ أن عذه الطريقة 

في استخدام الأنبوبة المجوفة والحديدة تحمل نفس مبدأ وطريقة المنظار التشخيصي 

إلا أن الزعراو    endoscopy Therapeutic and diagnostic (37)والعلاجي

 في تلك الوقت. لم يتن لديه إضاءة كهربائية

1 يعد الزعراو  من أوائل الجراحين الذين أجروا الجراحات التجميلية ووض   .0

 دداا من أسسها فقد استخدم التعليم بالمداد قبل إجراء العمليات ليضمن الدقة في 
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القط ، والتعليم قبل العملية واحد من المبادئ المستخدمة روتينياا قبل  مليات  

الطب الحديث كما قدم الزعراو  تيارات جراحية لعلا  التجميل التي تمارس في 

تضخم الثد  لدى الرجل واتترع العديد من الآلات المستخدمة في جراحة 

كما وصف تشوعات الفم والأسنان، وعو يعالجها بربطها بسلك من   38)التجميل

 الذعب. 

1 كان للزعراو  إسهامات بارزة في أمراض النساء والولادة منها وصفه  .1

. وينظر  39)ية إترا  الجنين في حالة تقدم يده أو رجله أو وجهه  ند الولادةلتيف

إلى الزعراو   ل  أنه أول من أوص  بولادة الحوض والتي نسبت حديثاا إلى الطبيب 

 Uterineالألماني فالشر. كما كان الزعراو  أول من اتترع مجس الرحم )

Soundغم من أن بعض التتب  ، كما ابتتر منظاراا لفحص المهبل. وبالر

العربية والأوروبية ترج  الفضل في اكتشاف سل الفقرات إلى الزعراو ، إلا أن 

مراجعتنا لتتابات الراز  تظهر أنه قد سبق الزعراو  في اكتشاف سل 

 . 40)الفقرات

وبملاحظة الطرق الجراحية للزعراو ، نجد فيها الوصف الدقيق للحالات الطبية   

الناتجة  ن المعرفة الواسعة والممارسة الشخصية، ولقد اعتم بالتفاصيل للطرق الجراحية 

وحذر الطبيب من المضا فات، وعذا مالا نجده في كتابات بول الأجيني الذ  يد ي بعض 

 الزعراو  قد استلهمت منه.  التتاب الأوروبيين أن كتابات
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 منهجـه العلمـي وأخلاقـه الطبـية

اتب  الزعراو  منهجاا  لمياا متميزاا يدل  ل  أنه أستات كبير و الم قدير يتساوى  

 : م  أكد الجراحين الأكاديميين في العصر الحديث، ويتلخص منهجه بالآتي

دراسة دقائق الجسم أن يتون الجراح متمرساا في  لم التشريح ومتعمقاا في  .1

 . البشر  والتعرف  ل  كل  ضو و صب

 . أن يطل  الطبيب  ل  تجارب الآترين وتدات من سبقه والاستفادة منها .2

أن يعتمد الطبيب  ل  تجربته ومشاعداته الحسية ومارسته العلمية التي  .3

مؤكداا  ل  دور . ستتسبه بجانب المعلومات النظرية مهارة ودقة في آداء العمل

وينبغي لصاحبها أن يرتاض قبل تلك في : " الخدة والتجربة والممارسة في الطب

حت  يقف  ل  مناف  الأ ضاء وعيئاتها   41) لم التشريح الذ  وصفه جالينوس

ومزاجاتها واتصالها وانفصالها ومعرفة العظام والأ صاب والعضلات و ددعا 

ولذلك قال الحتيم  ومخارجها والعروق النوابض والسواكن ومؤتر مخارجها

إن الأطباء بالاسم كثر وبالفعل قليل ولا سيما في صنا ة : " الفاضل أبقراط

اليد، وقد تكرنا نحن من تلك طرفاا في المدتل من عذا التتاب لأن من لم 

يتن  الماا بما تكرنا من التشريح لم يخل أن يق  في تطأ يقتل الناس به كما 

ذا العلم واد اه بغير  لم ولا معرفة ولا دراية قد شاعدت كثيراا من يتهور في ع

 هينبغي لتم أن تعلموا أن العمل باليد ينقسم قسمين  مل تصاحب: " ، ويقول"

 .   42)"السلامة و مل يتون معه العطب 
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لئلا يجد الجاعل السبيل إلى   الغرور والخوف) ينبغي أن تحذروه وترفضوه " : ويقول 

بالحزم والحيطة ولمرضاكم بالرفق والتثبت واستعملوا القول والطعن فخذوا لأنفستم 

الطريق الأفضل المؤد  إلى السلامة والعاقبة المحددة، وتجنبوا الأمراض الخطيرة العسيرة 

 .  43)"الدء

 وبمراجعـة المقدمـة السابقـة نلاحـظ 

النظرة المتدنية للجراحة في تلك الفترة التاريخية، ودور الزعراو  المتميز في  .1

 .  غيير عذه النظرة ورف  مستوى عذا العلمت

 . أبرز الزعراو  أنه ألف مقالته الثلاثين بهدف الشرح والتوضيح والاتتصار .2

أكد الزعراو   ل  أعمية  لم التشريح لممارسة الجراحة إت يقول في  .3

من لا يدع في التشريح لابد وأن يق  في تطأ قد ": )التصريف" مقدمة كتاب 

  . المريضيود  بحياة 

يشير الزعراو  إلى أن بعض الأطباء في زمانه جاعلون ويرتتبون أتطاء  .4

 .  ل  مرضاعم

يورد الزعراو  بعض النصائح والتوصيات التي ضاول فيها غرس المعايير  .5

 . الأتلاقية العالية في  قول الجراحين مؤكداا مهمة الطبيب السامية

إن الحقائق السالفة الذكر  ن إسهامات الزعراو  في  لوم الجراحة، تضعه في 

مستوى العلماء الأفذات الذين تركوا بصماتهم  ل  العلم والحضارة والإنسانية، لقد وض  

الزعراو  التثير من أسس الجراحة الحديثة التي يستفيد منها العالم اليوم، وعو بحق 

فضلاا  ن أنه مخترع . ، وأ ظم جراح في العصور الوسط  بيةأبو الجراحة العر)يستحق لقب 
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 مليات وآلات متميز وأستات حتيم وصاحب فتر  ظيم في الطب، فالزعراو  وما قدمه 

للبشرية والعالم الإسلامي من  لم غزير في مجال الطب لاسيما أنه تصص للجراحة فر اا 

تخيلنا الظروف التي  اش فيها عذا طبياا تاصاا، جعله يستحق أكثر من جائزة دولية، ولو 

الرجل لزاد من إجلالنا وتعظيمنا له و لماء الطب لا يبالغون  ندما يعدونه أ ظم جراحي 

 .   صره وواحداا من مؤسسي الجراحة الحديثة
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 ابـــــــــن الهيثــــــــم

IBN AL-HAYTHAM (Alhazen)        

 

النقاد ابن الهيثم واحداا من أعم  لماء البصريات في القرون الوسط ، وقد لعب   يعد

كتابه "المناظر" دوراا عاماا في إرساء قوا د  لم الضوء وقد وصف تركيب العين ورسمها 

وشرح وظيفة كل جزء منها وقد احدثت نظرية ابن الهيثم حول الرؤية ثورة في الطب و لم 

الهيثم في أبحاثه منهجاا  لمياا يعتمد  ل  الاستقراء والقياس  البصريات ولقد اتب  ابن

 ل  والاستنباط، وأكد ابن الهيثم  ل  أعمية الاتصال والتراكم في المعارف الإنسانية. و

إن ابن الهيثم قد  اش في حقبة تميزت بتل مظاعر الفساد والانحطاط الفتر   من الرغم

عالم كبير وسطر التاريخ الطبي أسمه بحروف من والانحلال السياسي إلا أنه صن  نفسه ك

 تعب. 
 

 مكانتــــه 

أكد  الم طبيعي في العصور : " قال  نه سارتون في كتابه مقدمة في تاريخ العلم 

الوسط  وأعم من بحث في البصريات في جمي  العصور وعو الواض  الحقيقي لعلم الضوء 

  1)"الطريقة التجريبية وتتشف بحوثه  ن الرقي العظيم الذ  انتهت إليه

إن ابن : بقوله"  يون الأنباء في طبقات الأطباء" ابن أبي أصيبعة في كتابه  تكرهو 

الهيثم كان فاضل النفس قو  الذكاء متفنناا في العلوم، لم يماثله أحد في أعل زمانه في 
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العلم الرياضي، وقد لخص كثرة من كتب أرسطو طاليس ونشر فيها وكذلك كتب  

س في الطب وكان تبيراا بأصول صنا ة الطب وقوانينها وأمورعا التلية إلا أنه لم جالينو

 .  2)يباشر أ مالها

إن ابن الهيثم قد “:  3))المختصر في تاريخ الرياضيات(روز بول في كتابه  وأثنا  ليه 

ر الأشعة، ما أدى إلى تقدم برعن  ل  نظريات كثيرة في  لم الفيزيقا الحديث كانتسا

إن  مل ابن الهيثم في  “: ويقول في موض  آتر....  ”عو  ليه الآن العلم ووصوله إلى ماعذا 

 . ”البصريات يفوق  مل إقليدس وبطليموس

: )العلم  ند العرب وأثره في تطور العلم العالمي(: في كتابهفقد قال  نه لدومييلي أما ا
ولتنه تجاوز كثيراا في . الخصوصكان ابن الهيثم رياضياا و الماا بالطبيعيات  ل  وجه “

مجاله المحدد عذا أعمية جمي  الفيزيقيين، وقد ترك كتابه المناظر أثراا  ميقاا بل كان 

 .  4)”فيما بعد با ثاا  ل  البحوث والأ مال التي قام بها كل من روجر بيتون ووايتلو
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 ميــلاده ونشأتــه 

م، وانتب  ل  دراسة العلوم 965عو الحسن بن الحسن بن الهيثم، ولد في البصرة  ام 

المختلفة التي كانت متوفرة في  صره واشتهر ابن الهيثم بمعرفته في الهندسة ولما تا ت 

شهرته في الهندسة وتصوصاا عندسة البناء، طلب منه أمير البصرة أن يبني له قصراا و أبدى 

 ملية لديه،  ةاده لعمل التصاميم  ل  أن يترك البناء للبنائين لعدم وجود تدأبن الهيثم استعد

ولتن الخليفة أمر بإشراك ابن الهيثم في التنفيذ أيضاا فما كان من  المنا إلا أن لات بالفرار 

 ل  حمار "  دنان" ل  حمار وتادمه " رضانه"في منتصف الليل عو  ل  بغلته وتبعاه تادمته 

ضمل كتبه، واستقر به المقام في الشام حيث استأجر داراا وانتب  ل   وحمار ثالث

يتتبه  الدراسة والتتابة ولقي الترحيب والتقدير  ند أمير الشام الذ  كان يطل   ل  ما

ابن الهيثم أولاا بأول، وقرر له مائة دينار شهرياا وكان ابن الهيثم يتتفي بأربعة دنانير ويرج  

نته لدى الأمير لدرجة أنه  رض  ليه الوزارة فا تذر ابن الهيثم وقال الباقي، فارتفعت متا

 –الله لمثلها، أتطلب من الشمس  الأمور فررت من البصرة ولم يخلقنِلمثل عذه : )للأمير 

شمساا فتيف تريد لي أن أصير قنديلاا؟  الله تلقنِ!. أن تضيء بضوء قنديل؟ -صديقي الأمير

 . لهيثمو ندئذ ا تذر الأمير لابن ا

وتناقلت الأتبار أن مصر مصابة بجفاف شديد نتيجة انقطاع مياه الأمطار  ن نهر  

النيل و تف ابن الهيثم  ل  دراسة تريطة لمصر يفتر في طريقة لحفظ مياه النيل بحيث 

  5)يستفاد منها أيام الجفاف، ورأى منخفضاا بين الهضاب وتخيله سداا أو بحيرة لخزن المياه

ة مدير متتبة دار العلم بالقاعرة الذ  ساطفترته عذه إلى حاكم مصر بو وحفظها ونقل

 . كان يزور دمشق
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ولما سم  حاكم مصر الفترة أ اد مدير المتتبة إلى دمشق ليأتي بابن الهيثم،   

ووصل ابن الهيثم إلى القاعرة وكان الخليفة في استقباله، واجتمعت ست الملك، شقيقة 

يعبث بأحلام أتيها وأنها تعتقد أن المشروع صعب  هته وحذرته أن لاالخليفة بابن الهيثم، ونب

وقام ابن الهيثم م  مجمو ة من البنائين برحلة . التحقيق، ولو كان متناا لنفذه الفرا نة

إلى الجنوب م  مجرى النيل، ووجد أن فترته في إنشاء سد ضجز مياه النيل، صعبة التنفيذ 

في  صره، و اد ابن الهيثم إلى القاعرة، ودتل  ل  الخليفة بالنسبة للإمتانيات المتوفرة 

أوجدت فترتك تاطئة أيها المهندس البصر  أم وجدت نفسك  اجزاا : الذ  باشره بالقول 

 ن التنفيذ ورد  ليه أبو  لي بصدق وشجا ة، إن المشروع مستحيل التنفيذ في  صره، 

ونبؤته عذه تحققت فعلاا في الوقت  ناءويمتن تنفيذه في زمن ترتقي فيه العلوم ووسائل الب

 . الحاضر بإنشاء السد العالي

ظالماا متقلب المزا  فتان أحياناا ضب العلماء   6)الحاكم بأمر الله الفاطميكان  

وأحياناا يترعهم ويصدر أوامر غير منطقية مثل تحريم أكل الملوتية ومن  النساء من ارتياد 

 . الشوارع وأمره بقتل التلاب في ملتته وكان لا يتردد في قتل من يغضبه أو يخالف أوامره

لم يفعل تلك و ينه كاتباا  هلتنوتوق  الناس أن الخليفة سيقتل ابن الهيثم و 

للحسابات في ديوان الرواتب وعي وظيفة رتيبة كرعها ابن الهيثم لأنها تضي  كل سا ات 

نهاره وتصرفه  ن قراءة التتب، وتوسط له البعض لدى الخليفة بما فيهم أتت الخليفة 

ن لعدة سنوات ست الملك في أن يعفيه من عذه الوظيفة، ولم تنجح الشفا ات، وبقي في الديوا

فاشتد ضيقه ونفذ صده، وأتذ يفتر في طريقة يتعامل فيها م  عذا الحاكم المزاجي 

ووصل إلى قراره تات يوم بأن عذا الحاكم المجنون لا ينف  معه إلا اد اء الجنون، فاد   

ولما  لم الحاكم بذلك . ابن الهيثم الجنون فأتذ يبتي ويضحك ويأتي بحركات غريبة
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يثم من العمل وحدد إقامته في بيته واضعاا حارسين  ل  بابه، وقرر له أربعة دنانير أبعد ابن اله

 . شهرياا

سنوات وفي الليل  ندما يتأكد أن  3وظل ابن الهيثم يد ي الجنون كل يوم لمدة  

وقد أحدث . حارسيه لا يراقبانه يغطي جوانب مصباحه بورقة ويقوم بالقراءة والتتابة

نافذة غرفته للتجسس  ليه فتسلل ضوء النهار من ثقب النافذة تلال الحارسان ثقباا في 

الغرفة المظلمة وصن  الضوء م  ترات الغبار مخروطاا من الضوء يمتد من الثقب إلى الجدار 

  . المقابل

وكان الثقب ينقل  د مخروط الضوء أشتالاا مقلوبة للمارة في الخار ، وصاح ابن  

، وظن الجمي  أنه في إحدى نوبات جنونه، ولتنه في "وجدتهاوجدتها يا أرشميدس "الهيثم 

عذه اللحظة قد اكتشف فترة الغرفة المظلمة التي صارت أساساا فيما بعد لفترة آلة 

 . التصوير الفوتوغرافي

وتات يوم جاءت الأتبار أن الحاكم بأمر الله وجد قتيلاا قرب قصره، وقد تولت  

ابن الهيثم وطلب منهم أن يفتوا قيوده وأتدعم أنه الحتم بعده أتته ست الملك، ففرح 

وأطلق سراحه ورفعت الحراسة  نه وبدأ يذعب إلى متتبة دار العلم بالقاعرة، . غير مجنون

وحاولت ست الملك أن ترد ا تباره فضمته إلى مجلس العلماء، وقد زاد تقديرعا له  ندما 

 . ت حجزه واد ائه الجنونأ اد لبيت المال كل الدراعم التي صرفت له في سنوا

ويزيد إ جابنا بهذا العملاق التبير الذ  حافظ  ل  تفتيره وتألقه العلمي  ندما 

 الركودنعرف أنه  اش في حقبة تميزت بتل مظاعر الفساد والانحلال السياسي و

الفتر ، حيث كان العالم الإسلامي مقسماا ووصلت حالة التدعور السياسي إلى حد قتل 

 . لتمثيل بجثثهم في بغداد  ل  أيد  القادة التركالخلفاء وا
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و ندما جاوز ابن الهيثم السبعين سنة بدأ يعاني من أمراض الشيخوتة، وفي ليلته   

فقال له ابن الهيثم وعو يشير إلى " بشر بن فاتك" الأتيرة جاء لزيارته أحد تلاميذه ويد   

 . "بق  مني ومن كتبي بعد موتييت أظن أن كتابي عذا سيتون أكثر ما": كتاب المناظر 

 . م1038وتوفي ابن الهيثم في تلك الليلة وعو في الرابعة والسبعين من  مره في  ام  

 إسهامــات ابــن الهيثـم 

وصلت مؤلفات ابن الهيثم إلى مائتي رسالة وكتاب في الرياضيات والفلك والعلوم  

 ".كتاب المناظر" ومن أشهر مؤلفاته في الفيزيقا   7)الطبيعية والفلسفة والطب

دوراا عاماا في إرساء قوا د  لم الضوء وجعله  لماا مستقلاا بذاته  ولعب عذا التتاب 

وانتشر التتاب في القرون الوسط  وترجم خمس مرات إلى اللغة اللاتينية، وترجم إلى 

التتب شمولاا في الضوء من أكثر   المناظر)الانجليزية ولغات أترى، ويعد كتاب 

والبصريات وأكثرعا دقة وتحليلاا ويصل إلى مرتبة التتب الحديثة في موضوع انتسار 

ويق  عذا التتاب في سب    8)الضوء وتشريح العين وكيفية تتوين الضوء  ل  شبتيتها

، وقد استفاد منه  لماء غربيون  9)مقالات قسم فيها ابن الهيثم كل مقالة إلى  دة فصول

 .  10)في أ مالهم  م1319)وليوناردو دافنشي   م1630)ثل كيبلر م

  وصف ابن الهيثم تركيب العين وحدد أقسامها ورسمها بوضوح وشرح وظيفة كل

 ين الإنسان ": جزء منها، ويعتقد أن الطب الغربي قد أتذ من ابن الهيثم، يقول ابن الهيثم

يقرب من خمسة أسداس سطحها تتاد تتون كروية الشتل ضيط بها من الخلف ما 

غلاف صلب معتم يسم  الصلبة، يخترقه من الخلف العصب البصر ، ويتسو رأسها 
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الأمامي غطاء شفاف محدب يسم  القرنية، وعو بمثابة الجزء الأمامي من الصلبة ومن تلف 

القرنية حاجز معتم يسم  الحدقة أو القزحية يختلف لونه باتتلاف الأشخاص، وبالحدقة 

مستديرة قابلة للضيق والاتساع تسم  إنسان العين، ومن تلف الحدقة  دسة محدبة  فتحة

الوجهين وجهها الخلفي أكثر تحدباا تسم  العدسة البلورية وعي متصلة  ند حافتها 

وعذا الوصف الدقيق عو ماثل لما تتتبه أحدث .  11)"بعضلات قابلة للتقلص والارتخاء

 . التتب المتخصصة في تركيب العين

وقد رفض ابن الهيثم نظرية الضوء التي وضعها من سبقه والتي كانت السائدة في زمانه 

إن الرؤية تأتي نتيجة أن الأشعة الضوئية تنب  من المخ ثم تصل إلى العين ثم تخر  : "والتي تقول

صحيح ، وقد أثبت ابن الهيثم أن عذا الرأ  غير "إلى الشيء المراد رؤيته ثم تعود إلى العين فيرى

إن الرؤية تأتي نتيجة انطلاق الأشعة ": حيث استنبط الحقيقة العلمية. و أن العتس صحيح

الضوئية من الشيء الخارجي المراد رؤيته إلى العين، وأن تيال الشيء الخارجي يستقبل 

 . 12)"بعدسة داتل العين وعذه تقوم بنقله  ن طريق العصب إلى المخ

للضوء أن يصدر  ن الجسم، و ندما يصل إلى العين تستطي  لا بد ": يقول ابن الهيثم 

إن كانت سليمة، أن ترى الجسم، فعندما تضيء الغرفة المظلمة نستطي  أن نرى الأجسام، 

أحدثت  . 13)"لأن النور يق   ليها فيضيئها، وينبعث الضوء الصادر  نها في جمي  الاتجاعات

و لم البصريات كما أدت كتاباته في تشريح نظرية ابن الهيثم حول الرؤية ثورة في الطب 

 . العين وفسيولوجية أجزائها إلى تحوير نظريات من سبقوه حول تشريح العين ووظيفتها

برز ابن الهيثم في  لم الفيزيقا بصفة  امة و لم الضوء بصفة تاصة، فقد  رف الضوء 

أن الشعاع  وقسمه و لق  ل  انعتاسه بطريقة  لمية ومبتترة وتكر القانون الأول
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الساقط والعمود والشعاع المنعتس تق  جميعها في مستوى واحد وتكر القانون أن زاوية  

وفي  لوم الفلك استنبط أن الفضاء متون من تس    14)السقوط تساو  زاوية الانعتاس

 . دوائر متتالية تات مركز واحد وعي الفترة التي استنبطها دانتي في التوميديا الإلهية

تأثير الموسيق  " ولابن الهيثم فضل آتر في  لم الطب وعو تأليفه لتتاب تاص حول 

وعذا يدل  ل  بعد النظر لدى عذا العالم وإدراكه للدور الذ  تلعبه " في الإنسان والحيوان

 .  15)الموسيق  في نفسية الإنسان

 البحـث العلمـي عنـد ابن الهيثـم 

يقول الدكتور مصطف  لبيب  بد الغني  ن المنهج العلمي لابن الهيثم؛ إنه يقوم  ل   

فرض الفروض واستنتا  النتائج واتتبارعا في حركة جدلية لا تنقط  وضدد دور التجربة 

، تتنوع أساليبه في البحث بتنوع الموضو ات فهو في الرياضيات تحليلي "التمثيل"والا تبار 

عيات استقرائي، استنباطي، وابن الهيثم قبل تلك كله ناقد حصيف تركيبي وفي الطبي

يقول ابن الهيثم موضحاا   16)متشتك في صواب الأفتار إلى أن تثبت صحتها بالامتحان

إن طالب الحق ليس عو الناظر في كتب المتقدمين، ": موقفه من معرفة من سبقوه ومن العلم

لب الحق عو المتهم لظنه فيهم، المتوقف فيما المسترسل م  طبعه في حسن الظن بهم، بل طا

يفهمه  نهم، المتب  الحجة والدعان، لا قول القائل الذ  عو إنسان، المخصوص في جبلته 

بضروب الخلل والنقصان والواجب  ل  الناظر في كتب العلوم إتا كان غرضه معرفة 

ه وفي جمي  حواشيه، الحقائق أن يجعل نفسه تصماا لتل ما ينظر فيه وضيل فترة في متن

ويَخصًَمه من جمي  جهاته ونواحيه ويتهم أيضاا نفسه  ند تصامه فلا يتحامل  ليه ولا يتسمح 
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فيه فإنه إتا سلك عذه الطريقة كُشفت له الحقائق، وظهر ما ساه وق  في كلام من تقدمه 

 حتمت نجيب  بد الرحمن والدكتور مصطف   أما الدكتور.  17)"من التقصير والشبه

اتب  في أبحاثه واكتشافاته في الضوء والبصريات منهجاا " نصيف فأنهما يوردان أن ابن الهيثم 

 لمياا بناه  ل  الاستقراء والقياس والاستنباط واستخدم عذه العناصر بأسلوب منهجي  لمي 

كما يتب  حديثاا والطريقة التي سار  ليها ابن الهيثم سميت فيما بعد بالأسلوب العلمي 

ن بهذا قد سبق بيتون الذ  ينسب أنه مؤسس الأسلوب العلمي، ومن المحتمل جداا ويتو

 .  18)أن الأتير قد أتذ عذا الأسلوب من ابن الهيثم

لقد أكد ابن الهيثم  ل  أعمية الاتصال والتراكم في التجارب العلمية الإنسانية  

ح أن الإنسان لا يستطي  بحيث يأتذ اللاحق من السابق  امل مهم لتطور البحث العلمي وأوض

لقد درس ابن الهيثم  لوم من سبقوه وفهمها ونظر إليها نظرة . الإدراك التامل لتل شيء

العالم الباحث  ن الحقيقة المعتمد  ل  التجربة والمنطق فابتتر واستحدث وأضاف إلى 

  .المعرفة الإنسانية  ل  من سبقوه وأفاد البشرية فيما قدم
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ابـــــــن سيـنـــــــا

Avicenna = Ibn Sina 

 
 

الشيخ الرئيس ابن سينا صاحب كتاب "القانون في الطب" الذ  بقي مرجعاا رئيسياا ومادة 

 تعليمية إجبارية في الجامعات الغربية  د ثمان قرون
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أ ظم  لماء الإسلام في الطب والفلسفة والتاريخ والتيمياء ظلت كتبه مرجعاا في    

كتابه " القانون في الطب" أكد موسو ة طبية كتبت في  دويعأوربا حت   صر النهضة 

لي عذا ابن سينا للحضارة الإنسانية، أبتالقرون الوسط  وعذا التتاب أعم إسهام قدمه 

ولتنه كان مثلاا شامخاا في الصد والطموح، له إنجازات  ،العالم العظيم بعدة مصائب

طفيلة الإنتلستوما، ولداء الفيلاريا والجمرة متميزة في العلوم الطبية منها وصفه لأول مرة ل

الخبيثة، كما أنه أول من شخص بدقة التهاب الأضلاع والتهاب الرئة وترا  التبد، وفي 

 عذا الفصل سنتعرض لحياته ومؤلفاته وأعم إسهاماته في العلوم الطبية. 

 

 ألقابــه ومكانــته 

الوزير، الدستور، حتيم  لقب بحجة الحق، شرف الملك، أمير الأطباء، الحتيم 

الشرق والغرب، وعو قمة  الية من قمم العصر الذعبي للدولة العربية الإسلامية وواحد من 

لقب بالشيخ و رف بالرئيس ولقب بالمعلم الثالث . أشهر فلاسفة الشرق وأطبائه وحتمائه

العالم  وقد  ملت التثير من الندوات والمهرجانات تخليداا لهذا. بعد أرسطو والفارابي

 . التبير

:  الموجز في تاريخ العلوم  ند العرب)قال  نه محمد  بد الرحمن محتفياا به في كتابه 

نبغ ابن سينا في الفلسفة والطب وعو دون العشرين، وكان دائم الترحال، إتا  زم  ل  سفر "

جوع حمل أوراقه قبل زاده، وإتا دتل السجن طلب القلم والقرطاس قبل الطعام والشراب، ف

العمل كان ينال منه قبل جوع المعدة، وكان إتا تعب من القراءة والتتابة، جلس يفتر 

  . ا)"ويقلب في تاطره وجوه الرأ ، فتنهال  ليه المعاني وينطق بالحتمة
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ابن سينا ظاعرة ":   المدتل إلى تاريخ العلم)ويقول  نه جور  سارتون في كتابه  

  . 2)"له في تكائه أو نشاطه العلمي  د التاريخ فترية عائلة، وربما لا نجد مثيلاا

ابن سينا أ ظم  لماء الإسلام ومن أشهر مشاعير العلماء العالميين ": ويقول سارتون 

وعو يمثل القمة التي بلغتها الحضارة الإسلامية في الطب والفلسفة، وقد بقيت مؤلفاته 

 .  3)"الأوروبيةمتداولة في مختلف أنحاء أوروبا حت   صر النهضة 

" الإسلام والعرب" ويؤكد  ل  متانة ابن سينا العلمية الرفيعة رام لاندو في كتابه  

ابن سينا من الطلائ  العبقرية في الطب والفلسفة وبقية العلوم الأترى التي اشتغل : بقوله

بها، وظل طوال ألف سنة يتمت  بشهرته الأصيلة كواحد من أ ظم  لماء الطب والفلسفة 

   4)".والتاريخ

تميز ابن سينا  ن غيره من ": بقوله  صانعو التيمياء)ويصفه عولميارد في كتابه  

 لماء العرب بنز ته الاستقلالية المتحررة من سيطرة التقليد والارتباط بنظريات وآراء من 

سبقوه دون تدقيق وتمحيص، كما كان يعتمد كلياا  ل  التجربة العلمية وتاصة في 

وقد حارب التنجيم، كما حارب الخرافات والخز بلات التي تناقلها بعض  .التيمياء

  .5)"العلماء

وكثير من المؤرتين والعلماء يعترفون لما لابن سينا من أثر  ظيم في مجال الطب  

إن بحوث ابن سينا تعد إنجيلاا طبياا لفترة طويلة ": والعلوم الأترى، يقول السير وليم أوستر

وفي الحقيقة فقد شتل  مل ابن سينا قنطرة في وسط الجسر   6)"آترأكثر من أ   مل 

 .  7)الذ  بناه المسلمون بين الحضارة اليونانية القديمة وأوربا الحديثة

 

  (8)ميــلاده ونشأتــه
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،  Avicenna)عو أبو  لي الحسين بن  بد الله بن سينا، ويطلقون  ليه في الغرب  

م ثم  980  عـ 370 ام   وعي مدينة في أوزبتستان)قرب بخارى   أفشنة)ولد في قرية 

انتقل م   ائلته إلى بخارى، أظهر ابن سينا  لامات الذكاء وحب المعرفة وعو في السابعة 

فحفظ القرآن التريم كما حفظ التثير من الشعر والنثر وعو في  مر الحادية  شرة، 

ف  ل   لم الهيئة لبطليموس واستمر في التعلم والاطلاع  ل  أيد  معلمين متخصصين فتعر

والأصول الهندسية لأقليدس كما تعرف  ل  المقولات الفلسفية لجمي  فلاسفة اليونان التي 

 . ترجمت إلى العربية

و ندما بلغ الرابعة  شرة من  مره تاقت نفسه إلى دراسة الطب فتفرغ لدراسة الطب  

أمير الدولة، وبرز ابن سينا في فن  ل  يد أكد طبيبين في الدولة وعما طبيبا الأمير نوح 

، ولم ينجحا طبيباه في  لاجه، فاستد    9)الطب والمعالجة، ومرض الأمير نوح بن منصور

كيف أ الج أميراا أنتما "أبا  لي لمعالجته وبأتلاق الطبيب قال أبو  لي مخاطباا أستاتيه 

 : فرد  ليه أحد الطبيبين قائلاا "طبيباه وكلاكما أستات لي

أبا  لي، صرت الآن من العلم في الطب بمتانة رفيعة ونحن نعرف تواضعك وأنك  يا"

اقتن  أبو  لي  ".تنتر احتتار العلماء للعلم، لتنني وصاحبي لن نحرمك فضل  لا  الأمير

بتلام أستاتيه وتعب إلى الأمير وفحصه وشخص  لته ووصف له  لاجاا وألزمه بنظام 

في  لا  الأمير، فعينه الأمير واحداا من أطبائه كما أتده غذائي م  الدواء ونجح ابن سينا 

فماتا تمن  الطبيب الشاب من الأمير، . الأمير أنه يريد تحقيق أمنية لابن سينا فليطلبها

إن متافأتي يا مولا  ": ولدعشة الأمير، لم يطلب الطبيب الشاب من الأمير مالاا بل قال له
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ووافق . "من كتب فقد سمعت بضخامتها وتنو ها عي أن تسمح لي بقراءة ما في متتبتك

الأمير  ل  طلب العالم وسمح له بالمطالعة في متتبته التي كانت تحتو   ل  حوالي ثلاثين 

  . ألف كتاب وانتب أبو  لي  ل  قراءة التتب ليلاا ونهاراا

وح الأولى موت الأمير ن: وبعد سنوات من النجاح والتألق مني ابن سينا بثلاث مصائب 

الذ  كان المساند والمتبني والدا م له ولوالده حيث مرض أمير الدولة ولم ينجح أبو  لي 

الرغم من أن أبا احتراق متتبة القصر  ن آترعا، و ل   عي: عذه المرة في  لاجه، والثانية

أحرقها لتي لا يستفيد الآترون عو  لي كان في بيته ليلة الحريق، فقد اتهمه حاسدوه بأنه 

فهي وفاة أبيه وكان  مر ابن سينا حوالي الثانية : بها ومعارفها والمصيبة الثالثةمن كت

 . والعشرين  اماا

الأمير؛ ووالده قرر أن يرحل  ن المدينة : و ندما فقد ابن سينا من أحب في بخارى 

ويقصد أميرعا  لي بن مأمون الذ  رحب به في قصره وضمه إلى مجلس   10)إلى توارزم

يقارب العشر سنوات ألّف فيها العديد من التتب   لمائه، وبقي أبو  لي في توارزم ما

في بلاد   11)و ندما بدأت أطماع السلطان محمود الغزنو . والجزء الأول من كتاب القانون

نا من بط  عذا السلطان وغادر توارزم في جنح الأمير المأمون؛ توارزم،  تشي ابن سي

وترجا متخفيين في ثياب دراوي    12)الظلام م  صديق  الم عو الفيلسوف أبو سهل المسبحي

توفاا من جواسيس السلطان محمود وقد سافرا في الصحراء ومات صديقه أبو سهل نتيجة 

  13)وفي جرجان. لزيادية اصفة رملية وواصل ابن سينا عروبه إلى جرجان  اصمة الدولة ا

الذ  ضمه إلى مجلس  لمائه وبعد فترة أصبح أبو  لي أقرب العلماء   14)قربه أميرعا قابوس
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إلى نفس الأمير قابوس فأتذ يستشيره في أمور الدولة وشئون الحتم ويعمل بمشورته فأثار  

أبو  لي  رضطغضب قواد جي  الأمير الذين دبروا انقلاباا  سترياا وقتلوا الأمير، ما ا

،  15)إلى الهروب في ثياب المتصوفة وعو لا يعرف أين يذعب، وقادته رحلته إلى مدينة عمذان

وسمر الليل في إحدى حاناتها وأتدعم صاحب الخان أن قريب الأمير شمس الدولة البويهي 

مصاب بمرض غريب وعذا الشاب ملازم للصمت وعو  ازف  ن الطعام والتلام وقد  جز 

مذان في  لاجه وقرر أبو  لي الذعاب لعلا  المريض، و ندما وصل إلى القصر وجد أطباء ع

شاباا وسيماا راقداا فقام بفحصه وتبين له أن الشاب يعاني من مرض نفسي ولا يوجد به مرض 

 ضو  ونجح أبو  لي في معرفة سبب المرض النفسي للشاب وعو حبه لفتاة من إحدى 

نبض الفت  قد تسارع واشتد في الخفقان  ندما تكر اسم  العائلات وقد لاحظ أبو  لي أن

الفتاة ونصح أبو  لي بأن يتزو  الشاب الفتاة وقد فرح الأمير بنجاح أبي  لي في  لا  قريبه 

فأدناه من مجلسه وأفرد له قصراا وبعد تعرفه  ل   لمه وشخصه،  ينه رئيساا لوزرائه وقبل 

في إدارة شئون الدولة وليله في القراءة والتتابة أبو  لي بهذا المنصب وكان يقضي نهاره 

سا ات يومياا وأثناء فترة ولايته للوزارة لاحظ  4إلى  3والسمر والطرب ويقال أنه كان ينام 

أبو  لي أن عناك جبايات ظالمة تفرض  ل  الفقراء وبمسئولية الحاكم العادل أصدر أبو 

قواد الجي   ن جباية أموال  القرار كف يتضمن عذا لي قراراا ووقعه الأمير شمس الدولة 

المواطنين، وتصوصاا الفقراء، فوق طاقاتهم فثار قواد الجي   ل  عذا القرار وعاجموا 

قصر أبي  لي وقبضوا  ليه وضربوه ضرباا مدحاا وساقوه مقرناا بالأصفاد وسجنوه، ولم 

ولم يوافقهم . بإ دام أبي  لييتتفوا بهذا بل تعبوا إلى الأمير وطالبوا بأن يصدر قراراا 



 

 

   

 

131 

 ميالإســلا العربــي الطــب في نوابــغ  

 
 لي من رئاسة الوزراء وأن يظل  ووصل معهم إلى حل وسط وعو  زل أبوالأمير  ل  طلبهم 

رعين القلعة التي حبس بها  ل  أن ضسن قواد الجي  معاملته ويسمحوا له بالتتب والأوراق 

 . والأقلام

ونجح ابن سينا في  و ندما مرض الأمير سمح لأبي  لي بالخرو  من السجن لعلاجه 

شفاء الأمير الذ  قام بدوره بإ ادته لرئاسة الوزراء في عمذان، ولم تمضِ شهور حت  مات 

الأمير شمس الدولة وتلفه  ل  العرش ابنه الأمير تا  الدولة الذ  كان ضعيف الشتيمة، 

ففتح أتنيه لحساد أبي  لي وتصومه، فعزله من رئاسة الوزراء وقط   نه كل الرواتب 

 . والامتيازات

ولم يتتفِ حساد أبي  لي وتصومه  ند عذا الحد بل استمروا في التآمر  ليه  

أن ابن سينا كان  الماا صادقاا في من رغم  ل  الواتهموه بالزندقة والتفر والبعد  ن الله 

 . إيمانه بالله فأدتل السجن للمرة الثالثة كما نجح المتآمرون  ليه في إحراق بعض مؤلفاته

  16)ثناء بقائه بأصفهان مٌني بنتبة كبيرة فقد نهبت داره أثناء غزو مسعود الغزنو وأ

" حيث سجن وفقدت التثير من كتب ابن سينا ومنها موسو ته الضخمة   17)لأصفهان

التي تق  في  شرين مجلداا في الفلسفة ويقال أن ابن سينا قد استعاد أو أ اد كتابة " الإنصاف

ن أربعة أشهر حت  أرسل  لاء الدولة أمير أصفهان حملة إلى عمذان، وبقي في السج. بعضها

فهزم جيشها وأتر  ابن سينا من سجنها وارتحل  المنا إلى أصفهان وبقي فيها حت  آتر 

والفترة التي قضاعا في أصفهان عي أتصب فترات إنتاجه حيث ألف معظم كتاباته . حياته

 . ية لغته الأصليةبالعربية ولتنه كتب بعض مؤلفاته بالفارس
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كانت  بقرية ابن سينا من نوع غريب لا تستقر  ل  حال، فتان يقضي الليالي ساعراا  

منتباا  ل  القراءة والتتابة ويتناول أحياناا الشراب ليجعله مستيقظاا، و ندما ينتهي من 

وفي رواية   انسداد الأمعاء)أصيب ابن سينا بالقولنج .  81) مله يستسلم إلى الخمرة والملذات

أترى بقرحة في المعدة فأتذ يعالج نفسه بالحقن واضطر في إحدى المرات لحقن نفسه في 

وكان يدأ من . يوم واحد ثمان مرات لاضطراره للمسير م   لاء الدولة في حملته إلى عمذان

 لته جزئياا وينتتس بعد فترة و ندما فشل في  لا  نفسه وأحس بضعف قواه أعمل مداواة 

 "المدبر الذ  كان يدبر بدني قد  جز  ن التدبير، والآن فلا تنف  المعالجة" أتذ يقول نفسه و

ثم تاب وتصدق بما معه  ل  الفقراء ورد المظالم  ل  من  رفه وأ تق ماليته وأتذ يختم 

م وكان  مره ثلاثاا  1063قراءة القرآن مرة كل ثلاثة أيام إلى أن مات في شهر رمضان  ام 

 . 19) ودفن بهمذانوخمسين  اماا
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 مؤلفاتـــه 

في العلوم   20)وخمسين مؤلفاا بين كتاب ورسالة ومقالة بلغت مؤلفاته حوالي مائتين 

أكد موسو ة طبية كتبت في القرون الوسط  " القانون في الطب" كتاب  المختلفة، ويعد

ويمثل تلاصة الفتر اليوناني والعربي في الطب وضتل أرق  المستويات العلمية التي وصلت 

إليها الحضارة العربية وكان التتاب يدرس في  دة جامعات أوروبية مثل جامعة باروفا 

إلى اللاتينية وطب   شرات ، ولقد ترجم  بلجيتا)ولوفان   فرنسا)، مونبليية  إيطاليا)

إن كتب أ اظم الإغريق والإستندريين " : القانون)تقول زيغريد عونتة  ن كتاب . المرات

لأمير الأطباء الرئيس ابن سينا، تلك التتاب " القانون" ليبهت لونها ويقل شأنها أمام كتاب 

اا طويلة من الزمن الذ  كان له أ ظم الأثر في بلاد الشرق وبلاد الغرب  ل  حد سواء قرون

وقد قسم ابن سينا كتاب القانون إلى .  21)"بشتل لم يتن له مثيل في تاريخ الطب إطلاقاا

خمسة أجزاء، الأول في الأمور التلية في  لم الطب، والثاني في الأدوية المفردة، والثالث 

 . والراب  في الأمراض الجزئية والخامس في تركيب الأدوية

كتاب القانون كما تبوب التتب الطبية الحديثة، فبدأ وقد بوب ابن سينا  

  Pathology)ثم بعلم الأمراض   Physiology)ثم بعلم الأ ضاء   Anatomy)بالتشريح 

  .Treatment)وأتيراا بعلم العلا  

 و ل  الرغم من كثرة التقسيم والتبويب إلا أن المؤلف لهذه الدراسة يتفق م  آترين 

أنه في جزء من كتاباته يصعب التفريق بين ما نقله  ن مؤلفات الغير وما كان قد كتبه   22)

من بنات أفتاره وتجاربه فاتتلطت أحياناا أقواله بأقوال غيره تلافاا لما قام به الراز  حيث 

كان ينسب كل قول إلى صاحبه كما أن الشهرة والتعظيم التي حظي بها التتاب وبعد 

ء ودارسوا الطب دستوراا أدى عذا إلى الحد من سبل البحث العلمي والتجريبي أن أتخذه الأطبا
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في كتابه المطول  ن تاريخ   Neuburger (23)وقفل باب الإبداع والابتتار، يقول نوبر جر  

أنهم كانوا ينظرون إلى كتاب القانون كأنه وحي معصوم، ويزيدعم إكباراا له " الطب 

ومقدماته التي كانت لأبناء تلك العصور كأنها القضايا  تنسيقه المنطقي الذ  لا يعاب

 ". المسلمة والمقررات البديهية

" القولنج" وكتاب " في الأدوية الطبية" ومن المؤلفات الطبية الأترى لابن سينا كتاب  

والتتاب يعد دراسة لعلم الصوتيات " أسباب حدوث الحروف" وكتاب " النبض" وكتاب 

، كما نظم ابن سينا  دداا من الأراجيز الطبية  24)من وجهة نظر اللغتين العربية والفارسية 

،  945المتتبة البودلية برقم )ومنها أرجوزة في الحميات والخراجات موجودة في ليدن 

 ابن سينا من كبار بعض المؤرتين ويعد.  25) 2562في باريس رقم )وأرجوزة في المحاجم 

بيتاا تناول فيها معلومات طبية  1314فقد نظم قصيدة من . الشعراء في القرون الوسط 

 : ونقتطف منها الأبيات الآتية في  لا  التسور

 ـه بــالجدـــا  لاجــــفإنم  وكل ماتطلبه مـن كسـر 

 ما ينخرعـا فتجتم ونشر  رد الشظايا فيه حت  تنطب 

 ولا مرتيةلا ضاغطاا فيها   ةــــة حتميــــــده بـصفـــوش
 

 وم الطبيـة لمآثـر ابـن سينـا في العـ

يعد كتاب القانون في الطب، قمة وإنموتجاا رائعاا في التنظيم والتصنيف، ويعد مرجعاا  .12

شاملاا لتل أمراض الإنسان من الرأس إلى القدم، وتلال ثمانية قرون من تاريخ الطب 

الغربي ظل مرجعاا رئيسياا ومادة تعليمية إجبارية في الجامعات الغربية وفي رأ  كاتب عذه 

القانون عو أعم إسهام طبي قدمه ابن سينا للحضارة الإنسانية، يقول  الدراسة ان كتاب
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تاريخ الطب من  هد الفرا نة إلى القرن الثاني )في كتابه   Cumston)كمستون 

 ل  الإنسان إلا أن يقرأ جالينوس، ثم ينتقل منه إلى ابن سينا ليرى الفارق  ما":   شر

ضوح، والتنسيق والمنهج المنتظم سائدان في فالأول غامض، والثاني واضح كل الو. بينهما

ولعله لم يظهر قبله ... كتابات ابن سينا ونحن نبحث  نهما  بثاا في كتابات جالينوس

ولا بعده نظيراا لهذا النضج الباكر، وعذه السهولة الممتعة، وعذه الفطنة الواسعة، مقرونة 

 .  26)"بمثل عذه المثابرة في مثل عذا الأفق الفسيح

ابن سينا مرض السل الرئو  وأشار إلى طريقة العدوى لهذا المرض وإلى انتقاله وصف  .13

أن أبا  لي ":  قصة  باقرة المسلمين): في كتابهخ. عا   يقول.  27) ن طريق الماء والتراب

ابن سينا، المعروف  ند العرب باسم الشيخ الرئيس، عو أول من اكتشف أن مرض السل 

الماء ضمل أتطر الجراثيم، وأنه الوسيلة لانتشار أمراض الرئو  ينتقل بالعدوى وأن 

 .  28)"كثيرة

ووصف  ضلات العين الداتلية وبين أن العضلات المحركة للعين عي ست  ضلات،  .14

أرب  منها في جوانبها الأرب  فوق وأسفل والمآقين ولتن معظم عذا الوصف قد تكر من 

 . 29)سابقيه

الإصابة بالديدان، حيث تحدث  ن منشأ الديدان وقدم ابن سينا كتابات جيدة حول  .15

وتقسيماتها و لامة الإصابة بها، ثم أفرد وصولاا في كتابه في  لاجها وكيفية الوقاية 

منها، وفرق بين اليرقان الذ  ينتج  ن تحلل التريات الدموية الحمراء والصفار الناتج 

 . 30)ية من التبد إلى الأمعاء ن انسداد القنوات الصفراوية التي تحمل العصارة الصفراو

يعد ابن سينا أول من لفت النظر إلى طفيلية الأنتلستوما، يقول الأستات قدر   .16

وقد سم  ابن سينا عذه الطفيلية الدودة المستديرة، وقد كان لي الشرف في : " 31)طوقان
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م أن قمت بفحص ما جاء في كتاب القانون في الطب، وأمتنني أن أقوم  1921سنة  

نسميه  يصها بدقة وتبين من عذا أن الدودة المستديرة التي تكرعا ابن سينا عي مابتشخ

أ  بعد كشف ابن  1838اكتشافها بإيطاليا سنة " دويني" الآن الأنتلستوما وقد أ اد 

 . سينا لها بتسعمائة سنة تقريباا

ومن مآثر ابن سينا وصفه للالتهاب السحائي وصفاا صحيحاا وتمييزه له  ن بقية  .17

الأمراض المشابهة، كما فرق بين الشلل الناتج  ن سبب في الدماغ والناجم  ن سبب 

تارجي ووصف الستتة الدماغية، وقد تالف الوصف اليوناني الذ  كان سائداا 

 .   32)آنذاك

وصف بدقة تقيح التجويف البلور ، وفرق بين داء الجنب والالتهاب بين الضلوع وترا   .18

 . 33)التبد

التي تنتقل  ن طريق مياه الشرب، وقد  زاعا إلى حيوانات دقيقة لا  رف الأمراض  .19

 . 34)ترى بالعين المجردة، ويتناولها الإنسان  ن طريق الماء والغذاء وتسبب له الأمراض

وصف بالتفصيل الأمراض التناسلية والنسوية مثل العقم والإسقاط ومارسة التوليد،  .20

والأنوثة في الجنين ونسبتها إلى الرجل دون وحم  النفاس، وتعليله الصحيح للذكورة 

 . 35)المرأة

اعتم ابن سينا بدراسة الأ شاب وقد نجح ابن سينا في استخلاص الأدوية  .21

التيميائية من النباتات والأ شاب، وقد كتب  دة مقالات في أمزجة الأدوية، والتجارب 

كما كانت بعض عذه المقالات حول   36)للتعرف  ل  قوتها، وآثار الأدوية واستخداماتها

العوامل الخارجية التي تؤثر  ل  الأدوية كما كان يذكر مصادرعا مثل المصدر النباتي 
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والحيواني والمعدني، وقد سجل ابن سينا أكثر من ثمانمائة دواء مفرد وقد أصبحت 

 . كتاباته مرجعاا مهماا للعشابين من بعده ومنهم ابن البيطار

ما كتبه الراز  حول تأثير الحالة النفسية  ل  المرض، واستخدمها أفاد ابن سينا  .22

 . سالفة الذكر" الأمير العاشق" في  لا  مرضاه ما في قصة 

وصف ابن سينا لأول مرة داء الفيلاريا وانتشاره في الجسم، كما أنه أول من وصف  .23

 . 37)الجمرة الخبيثة التي كانوا يطلقون  ليها النار الفارسية 

 

  إسهامـات أخــرى لابـن سينــا

إن ابن سينا من العلماء المسلمين الذين أرسوا د ائم الفلسفة  .1

لم يتناسب  الإسلامية وقد استمد فلسفته من الفلسفة اليونانية ولتنه انتقد منها ما

 : م  تفتيره ومنطقه ومن أعم إسهاماته الفلسفية

 رده  ل  مقولة أرسطو 

  انتباعه إلى فترة الشعور، والتمييز بينها وبين الأنا . 

 تحدثه  ن السعادة . 

درس ابن سينا الفيزيقيا وألف كتباا فيها ومن الجوانب التي  .2

 : تناولها 

 أنواع القوى المؤثرة في الجسم . 

 ناصر الحركة  . 

 مقاومة الوسط . 
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مؤسسي كان لابن سينا باع طويل في  لم الجيولوجيا ويعتد من  .3 

عذا العلم ومن إسهاماته تفسيره لتتون الجبال وتفسيره لوقوع الزلازل، ووصفه 

لطبقات الأرض والحفريات والنيازك والتمييز بين أنوا ها وكذلك السحب وأسباب 

 .  تتونها

وبمراجعة سيرة ابن سينا نجد أنفسنا أمام  الم  ظيم تميز بذكاء فطر  ونبوغ 

الطموح والصد، كان غزير الإنتا  بالنسبة لمقاييس  صره  مبتر، ضرب مثلاا  الياا في

ومقاييس اليوم، ترب   رش الطب والفلسفة لمئات السنين، جم   لوم الحضارات الإغريقية 

 الج ابن سينا جوانب  ديدة من المعرفة الإنسانية بدقة  .وأضافها إليها من تجاربه واجتهاداته

القانون )ثر كبير في تقدم العلوم الإنسانية أما كتاب وفهم، وكان لتراثه العلمي في الطب أ

فقد كان مرجعاا في الجامعات الأوربية لعدة قرون، إننا أمام  الم إسلامي  ظيم،   في الطب

يجب أن يتون قدوة ونداساا لتل الأجيال الطموحة في العالم العربي الإسلامي وفي كل 

 . أنحاء المعمورة
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 1  ، بالقاف قيلا مدينتها وتسم  للتورة اسم وتوارزم تراسان بلاد من: توارزم  .0

 جانب كل من المغاوز بها وتحيط النهر وراء وما تراسان من منقطعة كور وتوارزم وسمرقند

 وما تراسان بلاد شرقها من جنوبها وحد والمغرب الشمال يلي ما الغزية بحدود يتصل وحدعا

 أكد من جنوبها في الجرجانية وتعد كثيرة، ومدن واسعة وتطة  ريضة ناحية وعي النهر، وراء

 منها وترتف  والفواكه، الطعام كثيرة حصينة مدينة وتوارزم ، قيل) قصتها بعد توارزم مدن

 ولاعا وما الصقلب رقيق إليها ويق  معادن، بخوارزم وليس كثيرة وأمتعة والصوف القطن ثياب

 قا دة الجرجانية مدينة فاقاموا عـ618 سنة في توارزم  ل  الططر ونزل ، الأتراك رقيق من

 عي . الجرجانية:شاه توارزم السلطانية الأقاليم صاحب الأ ظم السلطان سرير وفيها شاه توارزم

 بالمراكب بينهما يجاز النهر ضفة  ل  مدينتان وعي لخوارزم، العظم  والقا دة التدى المدينة

 وسور أسواق تات كبيرة مدينة وعي الجرجانية عي الغربية والمدينة درغاش الشرقية المدينة واسم

 توارزم الأ ظم السلطان  ليها استولى أن إلى الفقر حتمها، أميال تسعة حوالي المدينة وطول

 الرومي الحمو  الله  بد بن ياقوت الله  بد أبو الدين شهاب: ياقوت -. أشهر خمسة دام حصار بعد شاه

 وأ ادت، عـ1376  م1975 لبنان -بيروت صادر دار مطبعة، البلدان معجم، أجزاء 5، م1228  عـ626

 حادة في وأوردعا الهندية الدواب من الفيل بلفظ الحمو  تكرعا، ببغداد المثن  مطبعة بالأوفسيت طبعه

 تد في المعطار والروض الجرجانية، حادة في والترتي 398 – 397ص حوقل ابن وكذلك توارزم

 . 224ص م، 1984 ،2تحقيق احسان  باس، متتبة لبنان ط، الأقطار

، الغزنو  سبتتتينن بد محمو :م1030 – 971   ـع421 – 361  الغزنون السلطا .11

ن مه سلطاند امتد، الهنح فاتر منصوي أبة الدولر ناص الأميرن بم القاسو أبة الدول يمينن السلطا

ه أبية وفاد بع، ووفاتهه ولادتا وفيهد والهنن تراسا بني  ةغزن) هو اصمتر نيسابو إلىد الهني أقاص

ر القادة الخليفه بملتف وا ترـ ع389 ةسنة بالإمارر ظفن أ إلىر ونصل إسما يه أتوي  مب تحار

س يجال  الرأب صائ حازماان كا توفين أ إلى سنتينه من   انض بمرب أصيي ، العباس بالله
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ر وشعب تطه ولة الحنفيه فق في " دالتغري " بكتاه إليب نس بليغاا فصيحاام ويناظرعء العلما

، قبلهاا وم، 27ص 9ق  سابر مصد ،خالتاري فيل التام - .ةسن وستينث ثلان ابو وع توفيل ورسائ

م والإ لا، 27ص 2 ة والنهاية والبداي، 363ص 4ن  تلدون اب، 84ص 2ق  سابر مصد ،نالأ يات وفيا

 . 171ص 7ق  ساب  مرج ،يللزركل

  ليه غلب حتيم المسيحي، ضي  بن  يس  : م1010   عـ401 ت) المسيحي سهل أبو .12

 ونشأ جرجان في ولد العربية متقن الخط حسن التصنيف جيد العبارة فصيح و ملاا،  لماا الطب

 سينا ابن أتذ و نه.  اماا أربعين  ن ومات سلطانها  ند فتقدم تراسان وستن ببغداد وتعلم

 اصيبعة أبي ابن اطل  باسمه، وجعلها كتباا له وصنف تلك بعد سينا ابن وتفوق، الطب صنا ة

 كتبه وفي"  الإنسان تلق في تعالى الله حتمة أطهار"  في بخطه المسيحي كتاب من نسخة  ل 

 الدولة ولامين وأشهرعا كتبه أجود من وعو"  الطبية الصنا ة في المئة"  وكتاب"  التلي الطب" 

 المسائل"  و"  الطب أصول"  و"  الجدر  في مقالة"  و"  الطبيعي العلم"  و  لي، حاشية التلميذ ابن

 العادل للملك ألفهما وقد"  الرؤيا تعبير"  في وآتر"  الوباء"  في وكتاب"  المجسطي اتتصار"  و" 

 محمد بن إبراعيم: للبيهيقي، الإسلام حتماء تاريخ - .محمد بن مأمون لعباس أبي توارزمشاه

 القاسم بن لأحمد، الأطباء طبقات في الأنباء و يون ،95ص، 1946 365 دمشق طب ، م1077  عـ470

 أسماء، العارفين وعدية ،19ص 2و  ،327ص 1  عـ1300-1299 بمصر طب  مجلدان، أصيبعة أبي ابن

 ،806ص 1  م1955-1951 استانبول في طب  مجلدان البغداد  باشا لإسما يل المصنفين وآثار المؤلفين

 . 110ص 5  للزركلي والإ لام

 ويغلب باسمه فسميت سام بن لاوت ابن أميم بن جرجان نزلها من وأول تراسان في: جرجان .13

 تراسان أ مال من مدينتان وطدستان وجرجان قلعة 900 حولي بلغت حت  والقلاع الجبال  ليها

 وأمطارعا الطين من مبنية جداا كبيرة مدينة وجرجان لطدستان مضافة وأ مالها وجرجان والر 

 والتمر التروم جرجان في ويتثر ابات، كلر الغربية واسم الشرقية المدينة اسم وجرجان دائمة

 أعل نقود ونقوعم أدب وطلاب  لماء أعلها ومن الفواكه وسائر الستر وقصب والزيتون والتين
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 مقرن بن سويد فغزاعا الإسلام جاء أن إلى الساسانيون الفرس حتمها والدرعم الدينار طدستان 

 بن سعيد غزاعا ثم  نها فانصرف سويد كاتب الذ  صول رزبان آنذاك وصاحبها عـ18 سنة

 ، الإسلامية للفتوح دانت تلك بعد ثم ألف مائة  ل  فصالحوه عـ30 سنة  ثمان تلافة في العاص

 شعر وله بالر  القضاة قاضي الجرجاني العزيز  بد بن  لي الحسن أبو الجرجاني القاضي ومنها

 م1938  1357 ليدن، 2ط، الأرض صورة  977 عـ367) النصيبي القاسم أبو: حوقل ابن -. جميل

 . 162 – 160ص، مصدر سابق، الأقطار تد في المعطار والروض ،324ص

 شاه وردان بن زبار بن وشمتير بن قابوس : م1012 - عـ403 ت) وشمتير بن قابوس .14

 سنة وليها وقد وطدستان الجبل وبلاد جرجان أمير المعالي، شمس الملقب الحسن أبو الجيلي،

 اشتد عـ،388 سنة قابوس استعادعا ثم عـ371 سنة البويهي الدولة  ضد منها وأترجه عـ366

 في قابوس حجر له، ابناا وولوا القواد فخلعه الثورة، وقامت شعبه منه فنفر معارضيه معاقبة في

 الأدب في نابغة مستعرب، الأصل ديلمي وعو جرجان، بظاعر ودفن مات أن إلى القلاع إحدى

 - .والفارسية بالعربية جيد شعر وله"  البلاغة كمال"  سمي كتاب في رسائله جمعت والإنشاء

 ،233ص 4  سابق مصدر، الزاعرة والنجوم ،425ص 1  سابق مصدر، تلتان لابن الأ يان وفيات

 ج رم، والإ لام ،288ص 3  سابق مصدر، الدعر وتيمية ،82ص 9  سابق مصدر، التاريخ في والتامل

 . 170ص 5  سابق

 في فرسخ جداا كبيرة الجبل، كور من العجم  راق من مدينة المعجمة، بالذال: عمذان .15

 ولذلك البناء قديمة وعي والزروع والبساتين المياه كثيرة أبواب أربعة ولها إسلامية محدثة مثله

 وحاكوا الخلقة من يتون ما كأ ظم الحجارة من وعو الأسد بباب يعرف باب بهمذان: قالوا

 بن بديل بن عمذان وفتح وقلبوه الجيلي ويج مرد جي  كسره أن إلى وأساطير حتايات بشأنه



 

 

   

 

143 

 ميالإســلا العربــي الطــب في نوابــغ  

 
 أعلها حاربهم عمذان  ل  الططر نزل ولما واصبهان، الر  وفتح عـ23 سنة ورقاء بن  بدالله

. واحرقوعا وتربوعا واستباحوعا دتلوعا الططر أن ثم الحسيني الدين  لاء ابن الدين  ز بز امة

 -المنجد الدين صلاح نشر، البلدان فتوح م892  عـ279 البغداد  جابر نب ضي  بن أحمد: البلاتر  -

 دار وطبعة م1956  عـ1376 القاعرة العربي مطبعة، المصرية النهضة متتبة، عـ1319 طبعة مصدر

 . 596ص سابق ج مر، المعطار والروض ،534ص م1958  1378 بيروت -للجامعيين النشر

 ملوك من سبتتتين بن محمود بن مسعود : م1040 عـ432 ت) الغزنو  مسعود .16

 اسمه له أخ وبوي  عـ421 سنة أبوه وتوفي أبيه أيام في اصبهان ولي ، بغزنة ولد ، الغزنوية الدولة

 عـ422 سنة غزنه مسعود فدتل إليه وكتبوا بمسعود ونادوا وتلعوه الجند  ليه فثار محمد

 واصبهان والر  ومتران وكرمان وسجستان والسند الهند وبلاد وغزنه تراسان له فاجتم 

 في يشتو أن يريد تر  ، نها وأجلاعم قاتلهم تراسان اجقةالسل دتل ولما سلطانه فعظم الجبل وبلاد

 ائتمر سيحون نهر  د فلما ،وتُل  قبله بوي  قد كان الذ  حمدم أتاه معه وأتذ والده  ادة  ل  الهند

 ،للعلماء محباا كان قتلوه ثم"  كيتي"  قلعة في وا تقلوه مسعود  ل  وقبضوا  ستره بعض  ليه

 -. سيرته في كتب  دة صنفت كما العمران في آثار وله مختلفة  لوم في كثيرة كتباا له صنفوا

: الحسيني  لي بن ناصر بن  لي الفوارس أبو ،168 – 138ص 9  سابق مصدر، التاريخ في التامل

، الدول تاريخ مختصر: العد  وابن ،13ص 1933 لاعور اقبال محمد تحقيق السلجوقية الدولة أتبار

 . 220ص 7  سابق مصدر، للزركلي والإ لام ،320 – 315ص ، 1890مصدر سابق طبعة بيروت 

 لأن اصبهان سميت وقيل بناعا الذ  وعو نوح بن باصبهان سميت أو أصفهان :اصبهان .17

 مدينان وعما ، فارس بلاد في وعي الفرسان بلد معناه الفرس وعان البلد الفرس بلسان اصبن

 بلاد أتصب من وعما ، شهرستان تعرف والثانية باليهودية تعرف إحداعما ميلين مقدار بينهما
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 بلغتهم والرستاق رستاق  شر بضعة وعي مثلها في فرسخاا ثمانون وكورعا . وتراسان الجبال 

 والوشي العتابي يرتف  ومنها اصبهان من أكد مدينة توجد ولا قرية 360 رستاق كل وفي الإقليم

 مصدر، المعطار -. لفارس مصاقب الاثمد وعو التحل معدن وبقربها والقطن الابريسم ثياب وسائر

 .43ص سابق

 .الدمرداش، المرج  السابق نفسه .18

ابن تلتان، شمس الدين أبو العباس، وفيات الأ يان وأنباء أبناء الزمان، متتبة  .19

 .  153ص ،2،   بدون تاريخ)النهضة المصرية، القاعرة 

،  في الطب و مؤسسة الرسالة، بيروت، أ لام العرب والمسلمينلدفاع،  لي  بداللها .20

 . 167-158، ص1983

تسط   ل  الغرب، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، .... عونتة، زغريد ، شمس العرب  .21

 . 289ص. 1981

موس ، جلال محمد، منهج البحث العلمي  ند العرب، دار التتاب اللبناني، بيروت  .22

إبراعيم . سورينا، جان شارل، تاريخ الطب، ترجمة دأيضاا،  .204، 203، ص1972

 . 89، ص2002البجلاتي، سلسلة  الم المعرفة، مطاب  السياسة، التويت، 

 . 120، ص1946 القاعرة المعارفالعقاد،  باس محمود، الشيخ الرئيس ابن سينا، دار  .23

، 1994، القاعرة، 3النجار،  امر، في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية دار المعارف، ط .24

 . 142ص
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، 1970كارادوفو، ابن سينا، ترجمة  ادل ز يتر، دار بيروت للطبا ة والنشر  .25

 .152-151ص

 . 124، صالمرج  السابق نفسهالعقاد،  .26

 1987إدور الق ، مؤسسة  ز الدين للطبا ة ، بيروت،  ابن سينا، القانون في الطب، .27

 . 1192-1165ص

 . 153، صالمرج  السابق نفسهالدفاع،  .28

الماحي ، التجاني ، مقدمة في تاريخ العلم العربي ، مطبعة مصر، سودان لمتد، القاعرة  .29

 .  88ص 1959

 . 1402-1401، ص3ابن سينا، القانون في الطب،   .30

طوقان، قدر ، العلوم  ند العرب، سلسلة الألف كتاب، طبعة متتبة مصر،  .31

 . 18، 17، ص1977القاعرة، 

 . 921-917، ص3ابن سينا، القانون في الطب،   .32

 . 1173-1165، ص3ينا، المرج  السابق نفسه،  ابن س .33

، 1986 1985، دمشق 3محمد زعر، تاريخ وتشري  وآداب الصيدلة، طالبابا،  .34

 .154ص

 . 939-938، ص3،  نفسه سينا، المرج  السابقابن  .35

 . 148ص 1946تير الله أمين أسعد، الطب العربي، الطبعة العربي، بيروت، لبنان  .36
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النجار،  امر، في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للتتاب،  .37 

 . 138، ص2007القاعرة، 

  



 

 

   

 

147 

 ميالإســلا العربــي الطــب في نوابــغ  

 

 

 زهـــــــــر ابــــــــن
Avenzoar 

 

من أنبغ أطباء العرب في الأندلس، تميز بأتلاقه الطبية الرفيعة ويعتده البعض  

أ ظم الأطباء الإكلينيتيين بعد الراز ، أول طبيب يصف الأورام التي تحدث بين الرئتين 

 )المنصف  وأول من أجرى  ملية فتح القصبة الهوائية وأول من أوص  بالتغذية الصنا ية. 

 
 نشأتــه وحياتــه 

 ولد التي السنة بالتأكيد يعرف زعر،لا بن العلاء أبي بن الملك  بد مروان أبو عو 

 الأندلس كانت ، م1162  ام المؤكد ماته وحت  ولادته ومنذ م،1072 أنها ويعتقد فيها

 . ومتنابذة متخاتلة دويلات إلى مقسمة

 بن العلاء أبو معروف، طبيب فأبوه ، وأدب  لم بيت في زعر بن الملك  بد نشأ ولقد 

 ويعرف الوسيط العصر في الأوربيين  ند وأشهرعم زعر بني أطباء أبرز الملك  بد دويع زعر،

  هد في  1)المرابطين بلاط  في كطبيب اشبيلية في  مل وقد" Avenzoar"  باسم  ندعم

 طبيبه فتان"  4)المؤمن  بد"  ، 3)الموحدية الدولة تلفاء أول بلاط في ثم ، 2)يوسف بن  لي

 ألمرابطي السلطان حملت التي الأسباب تعرف ولم بمراك ، وسجن زعر ابن ا تقل. الخاص

 في قضاعا التي الفترة ولا سجنه سبب يعرف ولا سجنه،  ل  تاشفين بن يوسف بن  لي

 لا ومتواض ، و لمه بنفسه معتد فهو الرفيعة الطبية بأتلاقه زعر ابن تميز ولقد ، 5)السجن
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. بأتطائه يعترف كان كما منه، أفضل رأياا وجد إتا إلا له، رأ   ن التراج  في يتردد 

 عذه تمن  فلم الأندلس في والقلاقل الداتلية والثورات الأحوال، اضطراب من وبالرغم

 سلبية آثار لها كان الأحداث أن إلا والأطباء، والفلاسفة الشعراء من كثير نبوغ الظروف

 . زعر ابن الطبيب ومنهم حياتهم  ل 

 

 مكانتــه 

 واشتغل البلاد، من غيرعا وفي الأندلس في تكره تاع" : أصيبعة أبي ابن  نه قال 

 حتايات وله الطب صنا ة أ مال مزاولة في يماثله من زمانه في يتن ولم بمصنفاته الأطباء

 .  6)"تلك مثل إلى الأطباء من أحد يسبقه لم ما ومداواتها الأمراض لمعرفة تأنيه في كثيرة

 أدى زعر بن الملك  بد مروان أبا أن" : العام العرب تاريخ) كتابه في سيديو  نه قال 

 لجراحة وصف أول بتقديمه النابغة لهذا مدين أجم  العالم فإن لذا الجراحة في  ظيماا دوراا

 ماكس  نه وقال  7)"التسور جراحة في الهامة وتطبيقاته شروحه و رض التنفسي الجهاز

 زعر بن العلاء أبي بن الملك  بد مروان أبو كان"   الإسلام تراث) كتابه في مايرعوف

 دقيقاا، وصفاا الحيزوم ترا  وصف من أول وكان الأندلس في العرب أطباء أنبغ من الأشبيلي

 .  8)"الرئة أمراض  ن وفرقه والناشف الرطب القلب غشاء التهاب ووصف

 

 إسهاماتـه في الجراحـة والطـب

 الجراحة في إسهامات له أن إلا بالجراحة مولعاا يتن لم زعر ابن أن من الرغم  ل 

 :  يلي فيما نلخصها
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 والذ  طولاا الصدر يقسم الذ  الغشاء في تحدث التي الأورام وصف من أول زعر ابن يعد 

 يقسمه الذ  الغشاء في الصدر، في وضدث": يقول ، Mediastinum المنصف) يسم 

 يمتد ووج  ملح، سعال يتبعه العضو عذا وورم...  يورم إن به منوطة والقلب والرئة طولا

 منشارياا يتون فإنه النبض وأما حادة، وحم  الذعن، في واتتلاط الليلة، إلى طولاا

 يستن البارد الهواء واستنشاق شديداا و طشاا تلهباا صاحبه ويجد....  الورم موض  بذات

 شديد متواتراا صغيراا فيتون التنفس، وأما. البارد الماء شرب يستنه ما اشد  طشه

 .  9)" لازم فيه الفصد الورم عذا مثل وفي الحرارة

 فتح  ملية أجرى من أول فهو تجربة،  ن  لمه يقدم متحرياا، متواضعاا  الماا كان 

 الذبحة  لا  في الأطباء تكره  ما أضربت " أني: يقول  نز،  ل  الهوائية القصبة

......  تلك دون أو الواحد الأنف ثقب مثل قدره يتون شقاا الرئة قصبة شق من المفرطة،

 قصبة شققت.....  تلك من المتأترون الناس تكره ما رأيت  ندما طلبي، وقت اني، غير

 قدر دون باتاا قطعاا القصبة جوعر من وقطعت تحته، والغشاء الجلد قطعت أن بعد  نز،

 مدة و اش كلية، وأفاق التأم، حت  والعسل بالماء الجرح غسل التزمت ثم الترمسة،

 .  10)" طويلة

 شق في الطعام بإدتال البل   ن  جز لمن الصنا ية بالتغذية ينصح طبيب أول زعر وابن 

 .   11)  الشرجي بالحقن) المستقيم من او المر ء في

 تشخيصه في موفقاا كان فقد الراز  بعد الإكلينيتيين الأطباء أ ظم البعض يعده 

 . بالجراحة الحبيبي الرمد بمعالجة ونصح المعو  والسل الخبيثة للأورام السرير 
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  الأبدان، في "وضدث: يقول. يسببه الذ  والطفيلي الجرب داء بدقة وصف من أول وعو 

 قشر إتا ويخر  الجلد في تتون حتة وعو بالصؤاب، الناس يعرفه شيء ظاعرعا، في

 .  12)الحس" يفوت يتاد جداا صغير حيوان منه، مواض  من الجلد

 الجسم سوائل حول أبقراط نظرية وينتقد يعارض  ربي طبيب أول زعر ابن كان لقد 

Humours of the body وعو الجسم في واحد سائل وجود  ل  زعر ابن وأكد 

 . 13)الدم

  مؤلفاتــه في الجراحــة

 المداواة في التيسير) كتاب ويعتد الطب في مصنفاا  شرين من أكثر زعر ابن كتب 

 الذ " رشد ابن"  الفيلسوف الطبيب طلب  ند نزولاا ألفه وقد زعر ابن كتب أضخم  والتدبير

 اللاتينية وإلى العدية إلى التتاب ترجم وقد به، المعجبين وأحد له صديقاا وكان  اصره

 الجهاز في الحصوات منها  ديدة جراحية مواضي   ل  التتاب احتوى وقد مرات  دة وطب 

. والتسور والعظام البطن جدار في والجراحات الفتوق والرأس، الرقبة في الأورام البولي،

  ن كتابات له كان كما الإكلينيتية الحالات من العديد  ل  التتاب احتوى كما

 وقد.  14)التجربة و ل  الشخصية تدته  ل  كتاباته في ا تمد وقد والطفيليات، الأدوية

 ما كل" : يقول وبينهم  بينه فيما" التجربة" ضتموا أن منهم وطلب مخالفيه زعر ابن تحدى

 أحتمهم وأنا: بالتلام تزييفه يتعسف من سيروم شك لا وأثبته، عذا كتابي في تكرته

 . 15)"التجربة إلى ميتاا أو حياا كنت

 التتب أحد وبقي الوسط  القرون في الغرب في الطب تطور في دور التتاب لهذا وكان   

 . 16) شر الثامن القرن حت  ومونبلييه لوفان جامعتي مثل الأوروبية الجامعات في تدرس التي
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 ومن مؤلفاته الأخرى

 بن إبراعيم ألمرابطي للأمير ألفه وقد والأجساد الأنفس إصلاح في الاقتصاد كتاب 

 .  18)بباريس الوطنية المتتبة في فيه مخطوطات وثمة ، 17)تاشقين بن يوسف

 زعر ابن مخطوطة من الشطي شوكت احمد الدكتور يعرض حيث الأغذية كتاب 

 : قوله  الأغذية)بـ الموسومة

 يرونه الأولون كان الذ  الغذاء، من بأن أتكرك أن قبل القارئ،  زيز  أد ك ولن"

 طرق لحمها، من الأطباق إ داد وفي تبحها، وفي انتقائها في ترا ي أن  ل   الحيات) نافعاا

 تلك صدد في زعر ابن ويذكر" المياه مواطن  ن بعدت كلما شرعا تزداد" والحيات تاصة،

 يأكل أن مزاجه فساد يشتو من وأمرت كثيرة مراراا وصفتها فقد أنا، وأما: " قائلاا تدته

 فانتف  يوسف بن  لي ألمرابطي للأمير أطعمها وقد". بذلك فانتف  بيضها، الأفا ي من

 . 19)"بها

 العالم عذا تميز لنا تظهر زعر ابن قدمها التي الذكر، الآنفة المتميزة الإسهامات إن 

 أن البديهي ومن. والمصداقية الدقة مرا ياا العلمية بالتجربة النظر  العلم ربط في الطبيب

 وإنجازاته،  صره بمعايير بل وانجازاته  صرنا بمعايير تقاس لا زعر ابن  ظمة أن عنا نؤكد

 الطب بين يجمعون كانوا الذين التبار  صره أطباء وتالف الطب لمهنة تفرغ من أول فهو

  . العالية الطبية وأتلاقه القوية الإكلينيتية بملاحظاته زعر ابن ويتميز. الأترى والعلوم
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 الهوامش والتعليقات  

عـ  سموا بالمرابطين نسبة إلى الرباط الذ  أنشأه  بد الله بن ياسين 540-448المرابطون  .1

ويسمون أيضاا بالملثمين لاستعمالهم اللثام  ل  وجوعهم كي يتقوا قسوة الصحراء ولإرعاب أ دائهم، 

 ويعد ابن ياسين مؤسس دولتهم  ل  حصب نهر السنغال، ومن قادتهم المشهورين يوسف بن تاشفين

تاريخ العرب وحضارتهم في  –عـ وانتصر  ليهم. 479الذ  حارب الإرعاب في معركة الزلاقة سنة 

أيضاا  –ومابعدعا.  247، ص1986، لالأندلس، د. تليل السامرائي وجما ته، جامعة الموص

 267بلا، ص كتاب في تاريخ المغرب والأندلس، د. أحمد مختار العباد ، دار النهضة بيروت، ت

 وما بعدعا.

 الحسن، أبو اللمتوني، تاشفين بن يوسف بن  لي : م1143 – 1084   عـ537 – 477) تاشفين ابن .2

 سنة أبيه وفاة بعد وبوي  بسبته، ولد المرابطين، الملثمين دولة ملوك وثاني بمراك  المسلمين أمير

 ومن  ادلاا، صالحاا وقوراا حليماا كان"  تلتان ابن فيه قال أبيه طريقة سلك منه، بعهد عـ500

 ألف مائة  ل  تزيد جيوش في سبته من البحر و د مجاعداا عـ503 سنة الأندلس إلى جاز أنه أ ماله

 طليطلة، أ مال من حصناا 27و الحجارة وواد  ومجريط طلاموت فتح ثم قرطبة إلى فانته  فارس

 ابن) بالمهد  الملقب  بدالله بن محمد ظهر  هده وفي الظفر فيها حالفه الفرنج م  حروب في ودتل

  7)و سنة  36) تلافته مدة وكانت مراك  في غماا مات أن إلى فتنته دف   ن فعجز  تومرت

 معرفة في الاستقصاء  1897-1315) تالد بن أحمد الدين شهاب العباس أبو: الناصر  السلاد  –. أشهر

 البيضاء الدار في الثانية طبعته وتلاحظ، عـ1312 القاعرة، أجزاء 4، الأقص  المغرب دول

 نشر المراكشية الأتبار تكر في الموشية الحلل: مجهول مؤلف ، 126 – 123ص 1 ، م1954 عـ1373

 الخطيب ابن الدين لسان إلى التتاب عذا نسب م1911  عـ1329 تونس طبعة وفي، 1936 الرباط –  لوش

 .90 ،61ص، العامر  السماك ابن إلى نسبه والبعض أاتط
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عـ ظهرت في المغرب وامتد نشاطهم إلى الأندلس، مرت عذه الدولة 620-540دولة الموحدين  .3

عـ والمرحلة الثانية: مرحلة 524-515بمرحلتين: الأولى عي مرحلة أبو  بد الله محمد بن تومرت 

عـ والسيطرة 541-539عـ الذ  تمتن من العبور إلى الأندلس 543-524 بد المؤمن بن  لي 

معظم ما كان بيد المرابطين، تعرف الموحدون إلى مقاومة من الأسبان وحلفائهم وبالتالي سقوط  ل  

تاريخ العرب وحضارتهم في  –عـ. 630دولتهم وقيام ملتة غرناطة بز امة بني الأحمر سنة 

وما بعدعا، أيضاا محمد  بدالله  نان،  صر الموحدين ، القاعرة  260الأندلس، مرج  سابق، ص

، 1971ومابعدعا، أيضاا  بد الله  لام، الدولة الموحدية، دار المعارف بمصر  319ص ،1964

 وما بعدعا.  72ص

 يعلي بن مخلوف بن  لي بن  بدالمؤمن : م1163 – 1094  عـ558 – 787) التومي  بدالمؤمن .4

 وأفريقية المغرب في المؤمنية الموحدين دولة مؤسسي المؤمنين أمير التوم، محمد أبو مروان بن

 فيها ونشأ تلمسان قرب بالمغرب تاجرت مدينة في ولد  الدبر قبائل من) كوميه إلى نسبته وتونس،

 بومرت ابن ولي بأن الأمر وانته  فتصادقا تومرت بابن والتق  وحج فخار صان  وأبوه  لم، طالب

 عـ524 سنة به نود  المهد  توفي ولما المؤمن لعبد جيشه قيادة فجعل المهد  ولقب الأقص  المغرب ملك

 إبراعيم آترعم وقتل فاستأصلهم  تاشفين بني) الملثمين لمقاتلة نهض عـ،526 سنة للمؤمنين أميراا

 الاعتمام  ظيم جواداا  اقلاا كان ، الأندلس أعل وبايعه عـ541 سنة مراك  ودتل تاشفين بن

 والجزائر وغرناطة وقرطبة اشبيلية  ل  واستولى والأوسط الأقص  المغربين له تض  الدين بشئون

 ، الأساطيل وأنشأ المغرب قبائل  ل  الخرا  ضرب أفريقية، بلاد وسائر الغرب وطرابلس والمهدية

 ابن قد جانب إلى فيها فدفن تينملل إلى ونقل ، مجاعداا الأندلس إلى طريقه في سلا رباط في توفي

، والتامل ،229ص 6  سابق مصدر، تلدون وابن ،139ص 1  سابق مصدر، الاستقصا -. تومرت

 والإ لام ،310ص 1  سابق مصدر، تلتان لابن الأ يان فياتو ،209ص 11و  201ص 4  سابق مصدر

   .170ص 4  سابق مرج ، للزركلي



      

 

 
154 

 ابقققققققققققققققققققققق  ز ققققققققققققققققققققققر

 

 بدون) بيروت، الحياة، متتبة دار منشورات الأطباء، طبقات في الأنباء  يون اصيبعة، ابي ابن .5 

 . 520-519ص  تاريخ

 المرج  السابق نفسه. .6

سيديو، ل، أ، تاريخ العرب العام، ترجمة  ادل ز يتر، دار إحياء التتب العربية، القاعرة  .7

1948. 

 ،1983 سوريا، الرسالة، مؤسسة الطب، في والمسلمين العرب أ لام الله،  بد  لي الدفاع، .8

 .187-177ص

 والثقافة للتربية العربية المنظمة ،1ط والتدبير، المداواة في التيسير الملك،  بد مروان ابو زعر، ابن .9

 . 230-229ص ،1983 دمشق، ، الفتر دار ، والعلوم

1  . 150-149المرج  السابق نفسه، ص .0

1  . 155-154المرج  السابق نفسه، ص .1

1  ارنولد، إشراف -الإسلام تراث كتاب من جزء والطب، العلوم ماكس، مايرعوف، .2

 ابنأيضاا . 1972 ،2ط بيروت، ، والنشر للطبا ة الطليعة دار ، الله فتح جرجيس ترجمة  توماس

 والثقافة للتربية العربية ،المنظمة1ط والتدبير، المداواة في التيسير الملك،  بد مروان أبو زعر،

 . 364ص ،1983 دمشق الفتر، دار والعلوم،

13. Avinzoa "Abd El-Malek Ibn Zoar" El-Tayseer Fi El Modawat Wa 
El-Tadbeer- The 3rd week of science، Damascus، Syria، 1972، p148. 
& Salman Kataya "Abo Marwan Ibn Zohr" the Arab Medicine 
Journal of world Thought، Vol. 5، No 8، Ministry of Kuwait Media، 
1979، p 278، 286.  
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1 " التيسير"  كتابه تلال من. زعر بن الملك  بد الأندلسي الطبيب. فاضل السبا ي، .4

 حلب، جامعة منشورات ،1985 العرب،  ند العلوم لتاريخ التاس  السنو  المؤتمر أبحاث تاصة

 . 148-131ص

1  العربية المنظمة ،1ط والتدبير، المداواة في التيسير الملك،  بد مروان أبو زعر، ابن .5

 . 326ص  ،1983 دمشق الفتر، دار العلوم، والثقافة للتربية

1  .ومابعدعا 131المرج  السابق نفسه، صالسبا ي،  .6

1  اللمتوني يوسف بن  لي بن تاشفين ابن إبراعيم : م1147  عـ541 ت) تاشفين ابن .7

 كان بمراك ،  الملثمون) لهم ويقال المرابطين دولة ملوك آتر اسحاق أبو المسلمين أمير الحمير 

 إلى أبوه ووجهه تلمسان قرب وعران في   لي بن  بدالمؤمن رجال) للموحدين قتاله في أبيه م 

 مضطربة، والدولة عـ539 سنة مراك  في فبوي  أبوه قتل شهر وبعد  هده ولاه أن بعد مراك 

 معه ومن إبراعيم وأسر فمراك  فاس وإلى تلمسان إلى وعران من زحفه  بدالمؤمن وأصل

  اللثام أعل) ملك انقرض وبموته معه ومن بقتله وأمر  الجليز جبل) سمي موض  في ووصفوا

 الحلل -.  سنة  56) وبالأندلس سنة  90) حتمهم مدة وكانت المرابطين أو بالملثمين المسمين

 . 34ص 1  سابق مصدر، للزركلي والإ لام ،105 – 100ص سابق مصدر، الموشية

1 ومابعدعا. أيضاا ابن زعر، أبو مروان  بد الملك،  177الدفاع، المرج  السابق نفسه، ص .8

 . 326المرج  السابق نفسه، 
1  كتاب ،"المجلس كتاب: "في الأغذية، كتاب من منتخبات شوكت، أحمد الشطي، .9

 دمشق،  شر، الثالث العلم أسبوع ،"الأياد  زعر بن الملك  بد الأندلسي العربي الطبيب" 

 . 143ص ،1972
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 ابـــــــــن رشــــــــد
Averroes 

 

 

محب للعلم، متواض ، معتز بنفسه، فيلسوف وطبيب، أسهم في وض  أسس التأليف 

الطب بمنهجية من تلال كتابه " التليات" ومن أعم الإسهامات الطبية المتميزة لابن رشد 

 اكتشافه للمنا ة التي يتتسبها المريض بعد العدوى. 

 

  (1) نشأتــه وحياتــه

 

 Averroesعو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المعروف في أوربا باسم  

م وكانت 1198  عـ595م وتوفي في مراك   ام1126 عـ 530 ام  2)ولد بمدينة قرطبة

وابن رشد سليل أسرة  ريقة  رفت بالعلم والجاه . قرطبة آنذاك مركز العلم والعلماء آنذاك

د؛ قاضي قرطبة، وكان جده ويعرف مثله بأبي الوليد بن فقد كان أبوه ابو القاسم أحم

رشد قاضي قضاة الأندلس كلها، وأمير الصلاة في المسجد الجام  في قرطبة، وكان 

 . الاثنان الأب والجد من أئمة المذعب المالتي مذعب أعل المغرب والأندلس
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سلك ابن رشد بحتم تربيته وتاريخ أسرته حب العلم والإقبال  ل  المعرفة فأتقن  لم 

التلام  ل  طريق الأشا رة، ودرس الفقه  ل  مذعب مالك، وروى الحديث  ن أبيه أبي 

وقرطبة، ثم   3)أعله لتولي القضاء في اشبيليةحفظاا من   الموطأ)القاسم، واستظهر  ليه 

تتلمذ  ل  أبي جعفر ودرس  ل  يده الطب ولزمه مدة وأتذ  نه كثيراا من  لوم الحتمة 

 . ، التي أول  بها الفلسفة)

إلى الأمير أبي يعقوب   حي بن يقطان)قدمه ابن طفيل الفيلسوف صاحب كتاب  

ة، والذ  أكرم رفادته وتل   ليه بخلعة سنية يوسف، الذ  اجتذب بلاطه العلماء والفلاسف

وابن طفيل عو الذ  أشار  ل  ابن رشد في تلخيص أرسطو وشرحه أيضا، لم  . وركب ومال

نجم ابن رشد ونال رضا الخليفة، فقد  ينه طبيباا تاصاا له إلى جانب طبيبه الفيلسوف ابن 

للخليفة، تاع صيت ابن  عـ انفرد ابن رشد بمنصب الطبيب الخاص581الطفيل، وفي  ام 

رشد في العلوم الطبية والفلسفية وكثر حساده الذين نقموا  ليه أفتاره ونفسوا  ليه منزلته 

لدى الخليفة المنصور أبو يوسف يعقوب فرموه بالمروق والخرو   ل  الدين حت  أوغروا صدر 

لم التنجيم الخليفة  ليه فأمر بإحراق كتب الفلسفة ما دا الطب والحساب وما يتصل بع

لمعرفة مواقيت الصلاة واتجاه القبلة وأبعد منفياا إلى بلدة اليسانة وكان ابن رشد آنذاك قد 

 ليه بعضها شخصي  تجاوز  مره السبعين  اماا وعناك أسباب أترى أدت إلى غضب المنصور

: لأرسطو  الحيوان)وبعضها يمس العقيدة والفتر من تلك قول ابن رشد في شرحه لتتاب 

مشيراا بذلك إلى المنصور الذ  ا تدعا إعانة له ولأسرته، ومنها  "  الزرافة  ند ملك الدبررأ"

وفي نظرنا أن سبب نتبة ابن رشد يتمن في الصراع الذ   "إنّ الزعرة أحد الآلهة": قوله

 . كان قائماا بين الفلاسفة والفقهاء بين مطالب العقل ونوازع الوجدان



  

 

   

 

159 

 الإســلامي العربــي الطــب في نوابــغ  

 
متث ابن رشد في المنف  مدة لا تتجاوز السنة تدتل تلالها العقلاء من أعل أشبيلية  

لدى المنصور الذ   فا  نه و ن جما ته واستقدمه وأكرمه في بلاط الموحدين،  اد بعدعا 

إلى أشبيلية حيث وافاه الأجل وعو في  مر الخامسة والسبعين  اماا، وبعد ثلاثة أشهر نقلت 

ولما جعل التابوت الذ  )مسقط رأسه وموئل أسرته وقد شهد ابن  ربي تلك  رفاته إلى قرطبة

 : فيه جسده  ل  الدابة، حصلت توليفه تعادله من الجانب الآتر وقلنا 

 ياليت شعر  عل أتت آماله؟  عذا الإمام وعذه أ ماله 

يعد ابن رشد إمام  صره في الفقه و لوم الدين ومن أ ظم الأطباء الذين أنجبهم  

العالم الإسلامي في  صوره المختلفة وكان ثالث ثلاثة من أئمة الحتمة الأندلسية في القرن 

 . ابن ماجه وابن طفيل و ابن رشد: السادس الهجر  الثاني  شر الميلاد  وعم

وصفه الذين ترجموا له بالتواض  وحب العلم منذ الصغر حت  حتي أنه لم يدع  

صنف وقيد وألف وعذب واتتصر نحواا من  شرة آلاف ورقة، القراءة حت  ليلة وفاة وانه فيما 

وكان يفزع إلى فتواه في الطب والفقه والإ راب و الآداب، وعو كريم معطاء يبذل ما يملك 

لسائليه وقاصديه، وكان يتحر  كثيراا في الحتم بالموت فإن لم يجد مناصاا أحاله إلى 

يتعفف  ن حضور مجالس الأنس  مسا ديه ليعيدوا النظر فيه لصالح المحتوم، كان

 . والطرب وسقط التلام حت  أنه أحرق شعره في الغزل الذ  قاله في  هد الصبا

لا يهادن ولا يتملق لأحد فقد كان يخاطب الخليفة الموحد في مجلسه فيقول وكان  

يسع  إلى الحق ويلح في طلبه، يأتذ بالرأ  الصائب سواء جاء من مسلم أو  . يا أتي: )له

مسلم وعتذا نشر ابن رشد الحقيقة لذاتها، فعلا مقامه، ونبغ صيته، وكتب تالداا  غير

 . في سجل الخالدين
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  (4) إسهاماتـه ومؤلفاتـه الطبيـة

إلى أن شروح  يشير الدكتور موس  الموسو  في كتابه )من التند  إلى ابن رشد  

 - كتاب التليات)ويعد   5)ابن رشد ومصنفاته الطبية تق  في خمس  شرة رسالة وكتاباا

من كتب ابن رشد المهمة حيث يمثل دراسة  –  Colligetكوليجت )المعروف  ند الغربيين بـ

شاملة تتضمن القوا د العامة في الطب وقد كان التتاب محل تقدير كبير لدى الأطباء 

كتبه أنه   6)وفي بعض الروايات . في العصور الوسط ، وقد كتبه منافساا لمعاصره ابن زعر

أن يؤلف كتاباا في الأمور الجزئية في   ابن زعر)ليتناول الأمور التلية وطلب من صديقه 

 .  التيسير)الطب، وقد فعل ابن زعر عذا وألف كتاب 

يقول الدكتور . وقد أراد أن يجعل من كتابه مرجعاا لمن يريد أن يستنير من عذا العلم 

وحقاا كان ":   تاريخ العلوم  ند العرب دراسات في)مصطف  لبيب  بد المغني في كتابه 

فتحاا في ميدان التأليف الطبي وإ ادة النظر في أساسيات المعرفة العلمية   التليات)كتاب 

موضو اا ومنهجاا وغاية وفي ترسيخ الأساس النظر  لعلم الطب، ويظهر ابن رشد في كتابه 

 ن اليقين فتان الفيلسوف القيم عذا معداا  ن روح التساؤل حين آثار الشتوك بحثاا 

 . 7)"الحتيم المتزن ولم يتن المفتر تا البعد الواحد

يشتمل كتاب التليات  ل  مقدمة وسبعة كتب تعالج موضو ات الطب  

يتناول تشريح الأ ضاء والهدف منه التعرف  ل  بدن الإنسان : والتتاب الأول : الأساسية

لأ صاب والرأس والعين والأتن، والقلب حيث يتطرق إلى أ ضاء الجسم المختلفة ومنها ا

: وابن رشد كعالم متنح يظهر لنا أعمية التشريح بالنسبة للطبيب فيقول.  الخ.... والعروق 
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: ويقول "وأما صنا ة التشريح فإن صنا ة الطب تتسلم منها كثيراا من أجزاء موضو اتها"

 . "من اشتغل بعلم التشريح زاد إيماناا بالله"

والتتاب الثاني في الصحة ومعناعا، وفي مزاجات الأ ضاء ومنافعها حيث ضاول  

يتطرق فيه إلى  لم الأمراض : فيه التعرف  ل  فسيولوجية الأ ضاء، والتتاب الثالث 

يتعرف  ل  المرض ويتطرق إلى أسبابها وفي الحميات والأورام الصفراوية وأمراض المناطق 

 .راض الأمراض لأ ضاء مختلفة الحارة والباردة ويصف بعض أ 

والتتاب الراب ؛ يركز فيه  ل  الجانب الإكلينيتي للأمراض فيتناول  لامات 

الصحة و لامات المرض ومنها العلامات المنذرة للأمراض المختلفة كما وصف النبض 

 .وأسباب تنو ه والعوامل الخارجية التي تؤثر فيه

الملينة، المصلبة، )يث تناول الأدوية وأنوا ها والتتاب الخامس؛ في الأدوية والأغذية، ح

 . كما تناول الأغذية وركز  ل  أعمية الا تدال في الغذاء  الخ... المستنات للأوجاع

والتتاب السادس؛ في كيفية المحافظة  ل  صحة الفرد ويتعرض للعوامل التي تؤثر 

 ن الرياضة وأنوا ها في الصحة وفي الطرق الوقائية والمثير للإ جاب أن ابن رشد كتب 

 . وفوائدعا لصحة الفرد

أما التتاب الساب ؛ فيركز فيه  ل   لا  الأمراض حيث يتطرق إلى الخطوات العامة 

 . لعلا  الأمراض

وقد كان لابن رشد إسهام في اكتشاف الدور الذ  تلعبه الشبتية في الرؤية،  

رشد لطبقات العين  ندما تكر استمرارعا بالعصب البصر  ويلاحظ عنا وصف ابن 

  choroids)، المشيمة  sclera)تتتون العين من سب  طبقات وعي الصلبة" :  8)فيقول
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التي عي استمرار للعصب البصر ، ومحفظة العدسة، والقزحية   retina)والشبتية 

 : والقرنية والملتحمة، وتوجد داتل الشبتية ثلاث رطوبات

  الرطوبة الزجاجية(vitreous humor  

  الرطوبة الجليدية(the lens .  

  الرطوبة المائية(aqueous humor  

وتطفو العدسة بين الرطوبة الزجاجية والرطوبة المائية، أما الملتحمة فتنمو من الجلد 

 ". وأما القرنية فهي استمرار للصلبة، أم العضلة الهدبية والقزحية فهما استمرار للمشيمة

أن ابن رشد عو أول من أدرك الوظيفة الحقيقية  يذكر بعض المؤرتين ومنهم سارتون

يرى تلك جالينوس بل  ليس الإبصار بشيء يخر  من العين  ل  ما: )لشبتة العين بقوله

العين تقبل الألوان بالأجسام المشعة التي فيها الجهة التي تقبلها المرآة فإن انطبعت الألوان 

التاريخي فإن مؤلف عذا التتاب يرى أن عذا وللإنصاف ،  9) فيها أدركتها القوة الباصرة

 . الأمر قد نوق  من قبل  لماء مسلمين قبل ابن رشد وعم الراز  والحسن بن الهيثم

ومن الإسهامات المتميزة لابن رشد، اكتشافه للمنا ة التي يتتسبها المريض بعد  

ح القيصر الإصابة الأولى بداء الجدر ، وأن المرض لا يصيب الشخص مرتين، ولقد صر

أن  دوى الجدر  إنما عي من غضب الله "سنة  ماكسيمليان الأول بعد ابن رشد بمائتي

 .  10)"جزاء  ل  أ مال الذين لا يؤمنون به

وتعد مراجعة ابن رشد وشرحه لطب جالينوس ونقده لبعض ما جاء في كتابات جالينوس 

الطبية من الانجازات الهامة فعل  الرغم من تقديره التبير لجالينوس كان يدرك بوضوح 
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حدود المعرفة الطبية واحتماليتها  نده، وبعدعا  ن الضرورة، ويشير ابن رشد إلى تلط 

و دم تمييزه القاط  بين المعرفة الاستنباطية والمعرفة جالينوس بين مناعج البحث 

لجالينوس يرى أن الأقاويل " القوى الطبيعية" وفي تتام تلخيص ابن رشد لرسالة . الاستقرائية

 . وعي الأقاويل الجدلية ربما ساوى بعضها في تلك الأقاويل البلاغية.. المثبتة

لا يجمعها نسق محتم ولا تحصرعا وعو يأتذ  ل  جالينوس أن مادته الطبية مشتتة 

حدود فاصلة ويشتك ابن رشد في  دد من القضايا الطبية المسلمة  ند جالينوس فهو 

يخالفه في أن القوة النبضية عي من تواص القلب وأن التبد لا ينبض وعو يربط حركة 

  .الرئة بالقلب ونبضه وعو بذلك يخالف جالينوس

 

 لأخـرىومـن مؤلفـات ابن رشـد الطبيـة ا
 

المزا   -الأسطقسات: شرح أرجوزة ابن سينا في الطب وتلخيصاته لأ مال جالينوس مثل

في حيلة  -في حفظ الصحة –العلل والأ راض، أصناف المزا   –الحميات  -القوى الطبيعية –

 . الدء

لقد كان ابن رشد فيلسوفاا طبيباا أسهم في وض  أسس التأليف الطبي بمنهجية  

من انعدام الخدة العملية والطبية لديه ورغم من أن مساعماته النظرية ليست و ل  الرغم 

 . بالتثيرة إلا أنها أصيلة وتخاطب العقل وكانت تات فائدة للعلوم الطبية
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 الهوامش والتعليقات
بدون )ابن أبي أصيبعة،  يون الأنباء في طبقات الأطباء، منشورات دار متتبة الحياة، بيروت  .1

حسين . بالنثيا، جونز لز أنجل، تاريخ الفتر الأندلسي، ترجمة دو .533-530، ص  تاريخ

الهاشمي، أيضاا . 355-353، ص 1955، القاعرة 1مؤنس، متتبة النهضة المصرية، ط

أبحاث المؤتمر السنو  الثالث للجمعية  ،محمد ضي ، ابن رشد محرر الفتر في اوروبا

 . 80-77، ص 1980السورية لتاريخ العلوم، جامعة حلب، 

 عذه وفضائل الآن حت  آثارعم وبها الأمويين تلافة ومستقر مدنها وأم الأندلس قا دة: قرطبة .2

 زادوا الذ  المشهور الجام  وبها والتجارة والأسوار الفنادق كثيرة تذكر، أن من أشهر المدينة

 بالظاء بةقرظ – القوط بلسان وقرطبة يطول ووصفه مروان، بني حلفاء وسعته وإتقانه بنائه في

 اشبيلية أحواز إلى الغرب في تنتهي قرطبة وإتوان المختلفة، القلوب بلسانهم ومعناعا المعجمة،

  ليها وتوالت والمصائب النوائب طحنتها أن إلى الأندلس  قد وواسطة البلاد أم بأنها وصفت

  عـ487) العزيز  بد بن الله  بد  بيد أبو: البتر  - .القليل البشر إلا أعلها من يبق فلم الشدائد

  عـ1364، 1ط السقا مصطف  تحقيق، والمواض  البلاد أسماء من استعجم ما معجم  م1094

 في والنشر والترجمة التأليف لجنة ومطبعة المغرب بيت الغربية للأبحاث الخليفي المعهد نشر م1945

 . 459 – 456ص سابق مصدر، المعطار الروض بعدعا، وما 100ص القاعرة

 ويقال المنبسطة المدينة ومعناعا اشبالي تسم  اللطيني باللسان وعي، بالأندلس مدينة:  اشبيلية .3

 .يولي  رومية وسماعا ردمه أن بعد الأكد النهر  ل  وأقامها القيصر يولي  عو بناعا الذ  أن

 تجارتهم وجل مياسير وأعلها  امرة وأسواق حصينة أسوار لها  امرة كبيرة مدينة واشبيلية

 وقرطبة ماردة ملتوا كما الأ اجم ملوك ملتها ، والتين الزيتون شجر من المستخر  بالزيت

 العجائب من وعو جامعها بن  وكذلك الحتم بن  بدالرحمن الإمام سورعا وبن  ، وطليطلة

 العرب حتم تحت وظلت الناصر  بدالرحمن  هد في عـ301 سنة الحاجب بدر افتتحها
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 مصدر، المعطار روضال -أشهر  دام حصار بعد الاسباني والعد  ليها غلب عـ646 سنة إلى المسلمين

  60 – 58ص سابق،

4. Averroes، Colliget، Cairo، Photocopy، Egypt، Gov. Iib. No. 
5250\3027\1947. Plate xxvixxviii، Original text. In Spain، Donation by 
Gen. Franco.   & Averroes Colliget، PL. XIV-XV. 

 .217، ص1989 4موس  الموسو ، من التند  إلى ابن رشد منشورات  ويدات، بيروت وباريس ط. د .5

 .532-530ابن أبي أصيبعة، المرج  السابق نفسه، ص .6

دراسات في تاريخ العلوم  ند العرب، دار الثقافة للنشر والتوزي ، القاعرة .  بد الغني، مصطف  لبيب .7

 .297، ص2005

8. Averroes, Clooiget, Pl. XIV- XV.  
9. Sarton G. " Introduction to the history of science V2، Baltinore، 1927، 

p306.  
عونتة، زيغريد، شمس العرب تسط   ل  الغرب، ترجمة فاروق بيضون وكمال  .10

 .273، ص1981، 5الدسوقي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط
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 ابــــــن البيطــــار
Ibn Al-Baytar 

 
بعض المؤرتين كأ ظم  باقرة المسلمين في النبات والصيدلة ومن مؤلفاته  يعده

 قار منها  1400المشهورة كتاب " الجام  في الأدوية المفردة" الذ  وصف فيه أكثر من 

لم تذكر في المؤلفات الأترى في  صره، وقد ضرب به المثل كعالم مدقق يعتمد  ل   300

 البحث والتجربة والمشاعدة. 

 

 ده ونشأتـه مولـ

الله بن أحمد المالقي نسبة إلى مدينة مالقة الساحلية  عو ضياء الدين أبو محمد  بد 

  1)م 1248عـ )646م  وتوفي في دمشق سنة 1199عـ )596ها حوالي بالأندلسية التي ولد 

و ندما كان  مره  شر سنوات، قابل الغلام  بد الله ابن البيطار النباتي المشهور آنذاك 

الله  الذ  لاحظ  ليه  لامات الذكاء والاعتمام بالطبيعة، وقد ترج   بد *ابن الرومية

العالم التبير أن يعلمه  لم النبات، فأجاب العالم بالقبول وأتده أن معمله في أشبيلية 

  أ  وقت. مفتوح له في

وبعد مضي سنوات قرر  بد الله ترك أبويه والرحيل إلى أشبيلية ليدرس  لم النبات  

 ل  يد ابن الرومية و ندما وصل إلى عناك رحب ابن الرومية به وأتذه إلى معمله فتعلم 
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التثير من ابن الرومية، وفي عذه الأثناء زادت الاضطرابات في الأندلس وأغار الفرنجة  ليها 

تزت دولة الموحدين بالأندلس فأقن   بد الله أبويه بالرحيل معه من الأندلس والاتجاه إلى واع

المغرب لأنها أكثر أمناا ولوجود  الم نبات مشهور عو ابن الحجا ، فوافق الأبوان  ل  رحيل 

 ابنهما بعد أن و داه  ل  أن يتبعاه م  زوجته بعد استقرار أحواله في بلاد المغرب. 

وقد نصحه  ول  بد الله إلى أبي الحجا  استأجر له داراا فاستقدم أسرته.و ند وص 

أبو الحجا  بأن يتعلم اللغة اللاتينية لتي يتعلم العلوم النباتية التي كتبت بهذه اللغة، 

ونصحه بالرحيل إلى بلاد الإغريق والرومان واقتن   بد الله بنصيحة الشيخ وودع أعله وسافر 

رسائله حت  تشي أعله أنه مات  سنوات في اليونان وإيطاليا وانقطعت إلى أوربا وأمض  سب 

أن بعث رسالة إلى شيخه أبو الحجا  يخده أنه وصل إلى دمشق وعو في طريقه إلى مصر  إلى

 التي ينو  الاستقرار بها، وزف الشيخ البشرى إلى أبيه  وأمه وزوجته. 

ون  اماا، وقد استقبله الملك التامل وصل ابن البيطار إلى القاعرة و مره اثنان وثلاث 

ثاني يوم بعد وصوله إلى القاعرة و ينه صيدلياا بالبيمارستان الناصر ، وبعد استقرار ابن 

البيطار في القاعرة استقدم أعله. وزادت  لاقة الاحترام بين ابن البيطار والملك التامل فقربه 

العقاقير بالمستشف ، وما يدل  ل   إلى مجلسه و ينه رئيساا للعشابين وقيماا  ل  تزانة

قاله لابن البيطار: " نحن نعرف أقدار العلماء، ملوك كل  احترام الملك للعلماء في  صره ما

الله"، وقد زاد احترام الملك التامل لابن البيطار وتقديره لفتره و لمه إلى   بد العصور يا

 درجة أنه اصطحب  المنا في حملته العسترية إلى سوريا.

 

 

  مكانتـه العلميـة



    

 

 
168 

 ــــــ ر  ابـــــــــــــــ  البيـــــطــــــــــــ

 

في كتابه: )فضل  لماء المسلمين  ل  الحضارة   2) اقال  نه  ز الدين فر 

الأوروبية : " لماء النبات المسلمون كثرة، بيد أن ابن البيطار  ل  رأسهم جميعاا، إمامهم 

وز يمهم، فهو أكثرعم إنتاجاا وأدقهم دراسة في فحص النبات في مختلف البيئات والبلاد 

 ولجهوده القيمة، الأثر الأكد في تقدم عذا العلم". 

)تاريخ التمدن الإسلامي  فيعتده واحداا من   3)أما جرجي زيدان في كتابه 

 استفادت أوربا من أ مالهم في نهضتها في مجال النباتات الطبية والصيدلة.

وتقول زيغريد عونتة  ن ابن البيطار في كتابها: )شمس العرب تسط   ل   

"عو أ ظم  باقرة العرب في  لم النبات، ضم في كتابه شرحاا لألف وأربعمائة نبتة   4)الغرب 

طبية م  تكر أسمائها، وطرق استعمالها وماقد ينوب  نها ومركزعا من غيرعا، بغض 

النظر  ن المواد المعدنية والحيوانية" وقد حوى عذا التتاب كل  لوم  صره في عذا الميدان 

 ضمير  لمي حي.  وكان تحفة رائعة تنم  ن

في كتابه )العلم  ند العرب وأثره في تطور العلم العالمي : "إن   5)ويقول  نه الدوميلي 

ابن البيطار كان مشهوراا بأنه أ ظم النباتيين والصيدلانيين في الإسلام، م  العلم أن مؤلفاته 

 تعتمد  ل  كتب السابقين له، فقد سجلت في جملتها تقدماا عائلاا بعيد المدى". 

)إسهام العرب في الحضارة الأوروبية : "إن اسهام في كتابه   6)ويقول  نه راملاندو 

 ابن البيطار في مجال  لم النبات يفوق السابقين من ديقوريدس إلى القرن العاشر الهجر ". 
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: "ونحن نتفق معه  7)ويذكر الدكتور صد  الدمرداش معلقاا  ل  منهجه العلمي 

أو يقرأ وكان تو أمانة  لمية، أن عذا العالم كان يتحرى الدقة ويتأكد ما يقول أو يسم  

  ندما كان ينسب الفضل لأعله، وكان يعتمد  ل  التجربة والمشاعدة في استنباطاته". 

أما ابن أبي أصيبعة الذ  قابل ابن البيطار في دمشق و مل معه  ل  جم  ودراسة  

ية المفردة النباتات الموجودة في سوريا، فيقول: " كنت أحضر  دد من التتب المؤلفة في الأدو

مثل كتاب ديسقوريدس وجالينوس..... فتان يذكر أولاا ما قاله له ديسقوريدس في كتابه 

باللفظ اليوناني  ل  ما قد صححه في بلاد الروم... ويذكر أيضاا ما قاله جالينوس فيه من 

ا نعته ومزاجه وأفعاله وما يتعلق بذلك، ويذكر أيضاا جملاا من أقوال المتأترين وما اتتلفو

فيه، ومواض  الغلط والاشتباه الذ  وق  لبعضهم في نعته وكنت أراج  تلك التتب معه، 

ولا أجده يغادر شيئاا ما فيها، وأ جب من تلك أيضاا أنه كان ما يذكر دواء إلا ويعين في 

أ  مقالة عو من كتاب ديسقوريدس وجالينوس وفي أ   دد عو من جملة الأدوية المذكورة 

 .   8)"في تلك المقالة

 

 
 

 مؤلفاتــه 
يعد كتاب )الجام  في الأدوية المفردة  أو )الجام  لمفردات الأدوية والأغذية  من  .1

لم  300 قار منها  1400أعم مؤلفات ابن البيطار فقد وصف فيه ما يزيد  ل  
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يرد تكرعا في المؤلفات الأترى في  صره، وقد استقص  ابن البيطار أسماء عذه 

ومنافعها وآثارعا وبيّن الصحيح فيها وأشار إلى ما وق  الاشتباه الأدوية وفوائدعا 

فيه، وقد رتب عذه الأدوية حسب الحروف الأبجدية حت  يسهل تناولها وسرد 

أسماءعا بلغات شت  الإغريقية، الفارسية، الدبرية، والأسبانية الدارجة، وقد نشر 

م إلى الفرنسية بواسطة م وترج1875عذا التتاب في القاعرة في أربعة أجزاء سنة 

م، كما ترجم إلى الألمانية، وقد كتب التتاب بأسلوب  لمي 1877لتليرك  ام 

تكر وصحة النقل وتجنب التترار. فهو ا تمد  رصين، رو يت فيه التقصي في ما

في كتابه عذا  ل  تجاربه وتدته كم نقل من العلماء الذين سبقوه لديسقوريدس 

 . 9) الماا 150صل  ددعم إلى أكثر من وجالينوس وابن سينا حيث و

: يقول  نه المؤرخ المعروف جور  سارتون في كتابه )المدتل إلى تاريخ العلوم     

"وقد رتب ابن البيطار مؤلفه الجام  في الأدوية المفردة ترتيباا يستند  ل  الحروف 

، وا تمدت الأبجدية ليسهل تناوله، وقد سرد أسماء الأدوية لسائر اللغات المختلفة

 لماء أوربا  ل  عذا المؤلف حت   صر النهضة الأوروبية". واستطرد سارتون في 

نفس التتاب قائلاا: "إن الجام  في الأدوية المفردة لابن البيطار تير ما ألف في عذا 

الموضوع في القرون الوسط . بل إنه لأضخم نتا  من نو ه منذ أيام ديسقوريدس حت  

 .  10) شر لما يمتاز به من دقة في التعبير"منتصف القرن السادس 

 

ويقدم ابن البيطار بتتابه )الجام  في الأدوية المفردة  بقوله: "استو بت فيه 

في المقالات الخمس من كتاب الأفضل لديسقوريدس بنصه، وكذلك  جمي  ما

فعلت م  جمي  ما أورده الفاضل جالينوس في مقالات كتابه الست. ثم ألحقت 
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لم يذكراه،  من أقوال المحدثين في الأدوية النباتية والحيوانية والمعدنية مابقولهما 

لم يصفاه، وأسندت في جمي  تلك  ووصفت فيه  ن ثقات  لماء النبات المحدثين ما

الأقوال إلى قائلها، و رفت طريق النقل فيها بذكر ناقلها، فما صح  نده بالمشاعدة 

، وما تالف التيفية والمشاعدة الحسية في والنظر وثبت لد  ادترته كنزاا سرياا

المنفعة والماعية نبذته ظهرياا، غير محاب في تلك قديماا لسبقه ولا محدثاا ا تمد  ل  

 . 11)صدقه"

وفي عذه المقدمة نستنبط منها أننا أمام  الم رفي  المستوى، ضترم من سبقه 

نة  لمية، وعو يستخدم من العلماء ومن  اصره فهو يسند الأقوال إلى قائليها بأما

المشاعدة والنظر في تصحيح ما يشك به وعو أمين وصادق في كتاباته ومارساته 

الطبية. ولهذا فالتتاب يعتد أكد موسو ة في  لم الأدوية ظهرت في القرون 

الوسط  وقد بقي التتاب مرجعاا في الجامعات الأوروبية لحوالي أربعة قرون حت  

 .  12)  صر النهضة الأوروبية

كتاب )المغني في الأدوية المفردة : وعو كتاب مختصر في الأدوية يتناول فيه  .2

 لا  الأ ضاء  ضواا  ضواا بطريقة مختصرة، ومبسطة وقد كان التتاب تا 

 .   13)فائدة كبيرة لأطباء  صره، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل وفي الغرب

من الأدوية، كما يقارن النباتات كتاب )الأقراباتين : ويصف التتاب مجمو ة  .3

والعقاقير التي وصفت في أكثر من مائة وخمسين مؤلفاا من مؤلفات الأقدمين  رب 

وأجانب، وقد ترجمت أجزاء من عذا التتاب القيم إلى اللاتينية وأما الترجمة 

 . 14)م1842التاملة فقد ظهرت في شتوتجارت بألمانيا في سنة 

  . كتاب )شرح أدوية ديسقوريدس .4
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 كتاب )الأفعال العجيبة والخواص الغريبة .  .5

 كتاب )الإبانة والإ لام بما في المنها  من الخلل والأوعام .  .6

  في كتابه )فضل  لماء المسلمين  ل  الحضارة الأوروبية : "لقد ايقول  ز الدين فر 

و   ابن البيطار ما حوته كتب العلماء الذين سبقوه من العرب وغير العرب، كما 

همها فهماا جيداا، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا طبقها  ملياا  ل  النباتات ف

استخلص من النباتات أدوية و قاقير وعتذا يضرب ابن البيطار مثلاا أ ل  للعالم 

العربي المدقق، الناقد، الذ  يعتمد  ل  البحث والتجربة والمشاعدة، ما جعله في 

 . 15)مقدمة  لماء المشرق والمغرب"

وفي الختام فإن سيرة عذا العالم ومؤلفاته تظهره لنا  الماا جليلاا، تعب وتغرب 

من أجل العلم، وصن  نفسه في ظروف سياسية واجتما ية صعبة، وتفوق  ل  سابقيه 

ومعاصريه في تخصصه وأدلى بدلوه في تقدم  لم النبات والصيدلة  ل  المستوى 

 العربي والعالمي. 
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  الهوامش والتعليقات

ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبو العباس،  يون الانباء في طبقات الأطباء، تحقيق الدكتور  .1

 . 602-601، ص1965بيروت،  -نزار رضا، متتبة الحياة

 كان من أشهر نباتيي الأندلس. –عو أبو العباس أحمد بن محمد بن تليل ابن الرومية:  *

الدمرداش، صد ، قطوف من سير العلماء، مؤسسة التويت للتقدم العلمي، مطاب   .2

 . 542-529، ص1997الخط، التويت، 

 .1985دار الهلال جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي،  .3

عونتة، زيغريد، شمن العرب تسط   ل  الغرب، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،  .4

 . 323-322، ص1981، 5ط

يلي، العلم  ند العرب وأثره في تطور العلم العالمي، ترجمة الدكتور محمد يوسف الدوم .5

 .  1962موس  والدكتور  بد الحليم النجار، مراجعة الدكتور حسين فوز ، دار القلم 

 . 1962روم، لاندو، الاسلام والعرب، ترجمة منير بعلبتي، دار العلم للملايين، بيروت  .6

 فسه.الدمرداش، المصدر السابق ن .7

 ابن أبي أصيبعة، المصدر السابق نفسه. .8

النعيمي، سليم، الفاظ من جام  المفردات لابن البيطار، مجلة المجم  العلمي العراقي،  .9

 . 31، ص1976، 27 

10. G: Sarton, introduction to the history, Baltimore, 1927 VI, PP 
1  الدمرداش، المرج  السابق نفسه.  .1
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1 الرسالة، الدفاع،  لي  بد الله، إسهام  لماء العرب والمسلمين في الصيدلة، مؤسسة  .2

الدمرداش، صد ، قطوف من سير العلماء، مؤسسة . أيضاا 401-400، ص1985بيروت، 

 . 537، ص1997التويت للتقدم العلمي، مطاب  الخط، التويت، 

1  . 44، ص1976امة بحلب، قطاية، سليمان، مخطوطات الطب والصيدلة في المتتبات الع .3

1 ، ابن البيطار أ ظم صيدلاني في التوانسي الجنبلاطي،  لي ، التوانسي، وابو الفتوح .4

 . 91، ص1964الإسلام، متتبة الأنجلو المصرية، القاعرة، 

1 الدفاع،  لي  بدالله ، إسهام  لماء العرب والمسلمين في الصيدلة، مؤسسة الرسالة،  .5

 . 409-408، ص1985بيروت، 
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ابن النفيس  متتشف الدورة الدموية  الصغرى ومؤلف كتاب " الشامل " في الطب ت  الثمانين 

 أتطاء الطبيب جالينوس. حسفراا وأول من صح

 
ابـــــــــن النفيـــــس

Ibn Al-Nafis 
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يعد ابن النفيس واحداا من أعم أطباء  صره فقد كان طبيب حاكم مصر السلطان 

بيدس ولقد تجاوز ابن النفيس الطب التقليد  وأتض  كتابات أبقراط وجالينوس وابن 

النفيس للإنسانية واحداا  سينا وغيرعم لحتم العقل والتجربة فنقلها وأضاف إليها. قدم ابن

من أعم الاكتشافات الطبية، حيث وصف لأول مرة في تاريخ الطب الدورة الدموية الصغرى، 

، ويعتد تجويفهكما أنه وصف الدورة التاجية وأكد أن القلب يتغذى من الأو ية الدموية في 

يس، وفي عذا كتاب )الشامل في الطب وكتاب تشريح القانون  من التتب الهامة لابن النف

 الفصل نستعرض أعم إنجازات عذا العالم الطبيب. 

 

 نشأتــه وحياتــه

عو  لاء الدين أبو العلاء  لي بن أبي الحزم، ابن النفيس الشافعي، المصر ،  

وتق  قرب مدينة   التراش)م في قرية تسم  1208وقد  ولد في  ام . القرشي، الدمشقي

طويل القامة، نحيل الجسم، متلئ الخدين تو رأس وقد وصفه الصفد  بأنه رجل . دمشق

 . 1)نحيف

درس في مدينة حمص الفقه والحديث و لوم اللغة العربية و ندما أتّم دراسته  اد  

 لماء الفقه " : إلى قريته وفاجأ أباه بأنه قد قرر السفر إلى دمشق لدراسة الطب وقال لوالده

قلة، وأنا أريد الطب لأ رف قدرة الله وأشفي  باده أبت في زماننا كثر، والأطباء  واللغة يا

ووافقه والده  ل  تحقيق رغبته وسافر إلى دمشق ليدرس الطب بالمستشف  النور    2)" بإتنه

والتحق بالمستشف  للدراسة، وقد تتلمذ  ل  يد العالم والطبيب المشهور مهذب الدين  بد 

الخليفة الأيوبي العادل رئيساا لأطباء مصر  الرحيم  لي الدمشقي الملقب بالدتوار الذ   ينه
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وسوريا ورئيساا للمستشف  النور  وكان من تلاميذه المشهورين بجانب ابن النفيس ابن أبي 

 .أصيبعة

كما تتلمذ ابن النفيس  ل  يد  لي  مران الإسرائيلي الذ  كان يدرس طلاب الطب 

 .  ل   لا  المرض  في المستشف 

  اشها ابن النفيس، فترة  اصفة في التاريخ الإسلامي، ولقد كانت الفترة التي 

م، ولتن عذا لم 1258وأعم أحداثها دتول التتار بقيادة عولاكو بغداد وعدمها في سنة 

يثن ابن النفيس  ن مسيرته العلمية إت انصرف للعلم حت  زادت شهرته الطبية حينها انتقل 

ي للسلطان بيدس وبدأ ابن النفيس إلى مصر حيث  ين طبيب مصر الأول والطبيب الشخص

العمل الطبي والتدريس في مستشف  المنصور  ومدرسته الطبية وقد قض  وقته في القاعرة 

كما انخرط بالتدريس والتأليف حيث أدت .  3)في معالجة المرض  وتدمتهم ليلاا ونهاراا

جميلاا مزترفاا مجالسته الملتية وشهرته الطبية إلى جمعه لثروة كبيرة فبن  له منزلاا 

ويقال أنه كان ضاضر دون . بالرتام، وحضر مجلسه الأمراء وكبار رجال الدولة والأطباء

ومن القصص التي تروى  ن   4)سابق تحضير ويتتب كتبه بتدفق دون الرجوع إلى أ  مرج 

عذا الطبيب العالم أنه تعب إلى حمام  ام، وبينما عو في منتصف غسل نفسه، توقف وتعب 

ولم يعد إلى استتمال   النبض)رفة اللبس وطلب قلماا وبياضاا وكتب مقالته  ن إلى غ

  وقد ترجمت عذه المقالة إلى اللاتينية بواسطة أندرياس الباجو  5)حمامه إلا بعد أن أكملها

Andreas Alpago . 
تكره بعض معاصر   ويفهم من مضمون ما ": يقول الطبيب العراقي كمال السامرائي

ابن النفيس، إن صاحب عذه الترجمة كان م  غزارة معلوماته في الصنعة، ووفرة مؤلفاته 

 فيها وكثرة بحوثه الأصلية في  لومها الأساسية، فإنه لم يتن مارساا حاتقاا بقدر ما
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 غرابة فيه، إت أن أكثر الأطباء العلماء لا كان  الماا مبتتراا فإن صح تلك فهو أمر لا

 . 6)"يجيدون الطب السرير  وربما كان ابن النفيس واحداا من عذه الزمرة العالمة
 1272وقد قاد ابن النفيس الحملة التي تتونت لمتافحة الوباء الذ  اجتاح مصر  ام 

م، ومض  شهوراا في متافحة الوباء فرف  أعل مصر وحتامها متانته ومقامه وأ طوه 

 ". المصر "لقب 

نفسه للعلم والطب ولم يتزو  طوال حياته و ندما يسأل  ن سبب  دم وعب ابن النفيس 

يلتقيان، و ندما قارب الثمانين من العمر  العلم والزوا  تطان متوازيان، أبداا لا: زواجه يجيب

مرض فجأة، ونصحه زملاؤه الأطباء أن يتعاط  النبيذ كعلا ، ورفض ابن النفيس العلا  

ومات ابن النفيس بهدوء في القاعرة في " جسمي قطرة من النبيذلن أواجه تالقي وفي : " وقال

م، وقد اشترك في جنازته  لماء وأ يان مصر  وفي مقدمتهم السلطان 1288يوم الجمعة  ام 

قلاوون مؤسس دولة المماليك وقد وعب ابن النفيس داره وثروته وكتبه إلى المستشف  

 . المنصور  والمدرسة الطبية التابعة للمستشف 

و ل  الرغم من اشتغال ابن النفيس بالمنطق والفلسفة وكتاباته في الفقه والعربية  

والحديث والبيان، فقد كان تخصصه وتبحره في  لم الطب ويمتن تقسيم إسهامات ابن 

 :   7)النفيس الطبية إلى ثلاث مجمو ات

 : ومنها وعي إضافاته وتنقيحاته لمؤلفات المتقدمين من اليونان: المجمو ة الأولى .1

 توجد منه مخطوطات في متتبات العالم: شرح الفصول لأبقراط . 

 توجد منه مخطوطات في متتبات العالم: شرح مقدمة المعرفة لأبقراط . 
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 توجد منه مخطوطة: تفسير كتاب ابيديميا لأبقراط . 

 شرح كتاب الأجنة لأبقراط . 

  جالينوس في التشريح)شرح كتاب .  

إضافاته وتنقيحاته إلى أ مال من سبقوه من الأطباء المسلمين : المجمو ة الثانية .2

 : نذكر منها

 وعو تلاصة القانون لابن سينا في كل الأجزاء ما دا : موجز القانون في الطب

التشريح ووظائف الأ ضاء وعو كتاب اشتهر في الطب الإسلامي وكتبت حوله 

ترى، وقد طب   دة شروح كبيرة م  ترجمتها إلى اللغة التركية واللغات الأ

 .  8)مرات في الهند وبلاد فارس

 حيث قدم ابن النفيس أول شرح دقيق للقانون : شرح القانون في الطب لابن سينا

 . وصنف المعلومات الطبية فيه تصنيفاا دقيقاا وكتب  ن الدورة الدموية الصغرى

  تطب توجد منه مخطوطتان ولم : منتخبات من الحاو  التبير لأبي بتر الراز . 

 توجد منه نسخ في متتبات : شرح كتاب المسائل في الطب لحنين بن اسحق

 .العالم

 

 

 : ابتتاراته في العلوم الطبية ومنها: المجمو ة الثالثة .3
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 سفراا  300وعو دائرة معارف كان ينو  أن يتتب منه : كتاب الشامل في الطب

عا إلى المستشف  ولتنه لم يتتب منها إلا ثمانين سفراا تلال حياته وقد أعدا

المنصور  وأتيراا قام الدكتور ألدت زكي بتحليل و رض الأقسام الجراحية في 

عذا التتاب من نسخة موجودة في متتبة لين الطبية بجامعة ستانفورد 

 .  9)الأمريتية

 ألفه في جزئين في طب العيون وقد مدحه الذعبي، : كتاب المهذب في التحل

في زمن ابن النفيس فلم تصل إلينا من محتوياته إلا  وبالرغم من شيوع عذا التتاب

 .  10)القليل مثل الصديد في الحجرة الأمامية للعين والرمد الحبيبي

 ينظر البعض  ل  عذا المؤلف  ل  أنه من أعم التتب التي : شرح تشريح القانون

رة ألفها ابن النفيس وتأتي الأعمية لهذا المؤلف من وصف ابن سينا لاكتشافه الدو

الدموية الصغرى بالرئة، وأن القلب يتغذى من الأو ية الدموية في جداره كما أن 

التتاب يدل  ل  إلمام ابن النفيس بعلم التشريح، كما أن الوصف التعليمي الدقيق 

 .  11)يعتد دليلاا  ل  أن ابن النفيس قد مارس التشريح

 العلمي من التتاب  ل  حيث ضتو  القسم :  12)بغية الطالبين ونزعة المتطببين

خمسة أبواب في الصحة والأمراض ومنها فصول في الستر، الجماع، الصداع، 

وقد .  لل العين، أمراض الأتن، أمراض المعدة والتبد والتل  والرحم والثد 

 . اشتمل التتاب  ل  معظم الأمراض المعروفة

 

 : كما أن له كتباا أترى مثل 
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  فيه فصولاا  ن الأغذيةالمختار من الأغذية، حيث أفرد . 

  وكتاباا في تفسير العلل وأسباب الأمراض وكتباا في النحو، والمنطق والفقه

 . والحديث والسيرة النبوية والشريعة

 إسهاماتـــه الطبيـــة 

كان العصر العباسي من العصور الذعبية في تاريخ العرب حيث ازدعر فيه العلم في  

التبير ابن النفيس الذ  تجاوز الفتر الطبي التقليد  الذ  عذه الفترة جاء العالم العربي 

كان يشل نشاط العلم والعلماء والمتمثل في عيمنة فتر جالينوس وابن سينا  ل  العلوم 

إن  " : شمس العرب تسط   ل  الغرب)الطبية تقول الدكتورة زيغريد عونتة في كتابها 

جاء بنظرية الدورة الدموية لم يتن أول من نفذ ببصره إلى أتطاء جالينوس ونقدعا ثم 

سارفيتوس الاسباني ولا عارفي الانتليز  بل كان رجلاا  ربياا أصيلاا من القرن الثالث 

 شر الميلاد  وعو ابن النفيس الذ  وصل إلى عذا الاكتشاف العظيم في تاريخ الإنسانية 

: وقد قيل فيه  13)"  ام ةوتاريخ الطب، قبل عارفي، بأربعمائة  ام وقبل سارفيتوس بثلاثمائ

، ولقد "لم يوجد  ل  وجه الأرض قاطبة مثيل له ومنذ ابن سينا لم يوجد احد في  ظمته " 

  شرح القانون) لم تره  ينه أو يصدقه  قله ونلاحظ عذا في مؤلفه أنتر ابن النفيس كل ما

دكتور محيي الذ  لم يلفت نظر القارئين لمدة سبعة قرون حت   ثر  ليه طبيب مصر  عو ال

م في دار التتب بدلين، والذ  أثبت في أطروحته باللغة الألمانية 1924الدين التطاو  سنة 

المقدمة إلى كلية الطب بجامعة فرايبورغ أن ابن النفيس عو متتشف الدورة الدموية 

الذ    Miguel Servede)              ولد ميخائيل سارفيتوس. الصغرى قبل سارفيتوس

سجل له اكتشاف الدورة الدموية الصغرى في مدينة فيلانوفا بإسبانيا ودرس الطب في باريس 
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فأثار السخط   أتطاء الثالوث المقدس)م نشر كتابه 1551وفي فينا وفي بادوا، وفي  ام 

 ليه وقبض  ليه ودتل السجن و ومل معاملة قاسية وانته  الأمر بإ دامه حيث أحرق في 

الذ  تكر به اكتشاف الدورة الدموية   إ ادة بناء المسيحية)عه كتابه جنيف حياا وم

الصغرى ومن الروايات المحتملة جداا أن سارفيتوس كان مهتماا بالطب العربي ومن المحتمل 

أن الترجمة اللاتينية لتتاب ابن النفيس قد وقعت في يده، وقد قام بهذه الترجمة طبيب 

ن يزور دمشق وضضر منها المخطوطات ومن بينها كتاب ، الذ  كا الباغو)إيطالي يد   

 .  14)أ  قبل وفاة سارفيتوس بست سنوات 1547ابن النفيس وقد نشره باللاتينية  ام 

اطل  ابن النفيس  ل  آراء جالينوس  ن القلب والرئة والتبد والتي آمن بها ابن  

وجية حول وظائف القلب والرئة، سينا وقام ابن النفيس بتجاربه ودراساته التشرضية والفسيول

وأوصله  لمه إلى رفض أفتار جالينوس وابن سينا بهذا الخصوص وتعد آراؤه العلمية ثورة 

 : في العلوم الطبية والجراحية ويمتن تلخيص مساعماته الجديدة في الفقرات التالية

الروح تتولد في كر ابن النفيس أن البطين الأيسر والشرايين مليئة بالروح وقيل بأن      

والذ  نقوله الآن نحن والله أ لم، أن القلب " : التجويف الأيسر باتتلاط الدم بالهواء، يقول

لما كان من أفعاله توليد الروح وعي إنما تتتون من دم رقيق جداا شديد المخالطة لجرم 

من الجرم الهواء فلابد وأن يجعل في القلب دماا رقيقاا جداا وعواء ليمتن أن ضدث الروح 

 .  15)" المختلط منهما وتلك حيث تولد الروح وعو في التجويف الأيسر من تجويف القلب

" : ويفسر سبب رقة الدم في الوصول إلى التجويف الأيسر للقلب وأعمية الرئة بقوله 

ولابد في قلب الإنسان ونحوه ما له رئة من تجويف آتر يلطف فيه الدم ليصلح لمخالطة 

. الهواء لو تلق الدم وعو  ل  غلظة لم يتن جملتهما جسماا متشابه الأجزاءالهواء، فإن 

ويسترسل في  رض أفتاره .  16)" وعذا التجويف عو التجويف الأيمن من تجويفي القلب
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فلابد من نفاته إلى التجويف الأيسر   أ  الأيمن)وإتا لطف الدم في عذا التجويف " : فيقول

" غير أنه يضيف . بالطب  ضرور  لإتمام نظريته في تتوين الروحوعذا "  حيث يتولد الروح

ولتن ليس بينهما منفذ، فان جرم القلب عناك سميك ليس فيه منفذ ظاعر كما ظنه 

فان مسام القلب   جالينوس)منفذ غير ظاعر يصلح لنفات عذا الدم كما ظنه  جما ة ولا

جود مسام في الحاجز القلبي بين وينتر ابن النفيس و.  17)" عناك مستحصفة وجرمه غليظ

:  ل  حد قوله -التجويفين ويجزم بأن الدم يلطف في التجويف الأيمن وينفذ إلى الرئة وعناك

يخلط الهواء ويرشح اللطف ما فيه وينفذ إلى الشريان الوريد  ليوصله إلى التجويف الأيسر " 

بقي منه الروح  وما" : ويضيف " من تجويفي القلب وقد تلط الهواء وصلح لأن تتولد منه الروح

 .   18)" أقل لطافة تستعمله الرئة في غذائها

ولقد أوضح ابن النفيس أن الدم يسير باتجاه ثابت وأنه يمر من التجويف الأيمن إلى  

الرئة حيث يخالط الهواء ومن الرئة  ن طريق الشريان الوريد  إلى التجويف الأيسر أ  أن 

  . وعذا ما أكد  ليه فيما بعد)الدم يمر إلى الرئتين ليتشب  بالهواء وليس لمدعا بالغذاء 

الشريان )ولذلك جعل الوريد الشرياني " : النفيس الوريد الشرياني بقولهويصف ابن  

ينفذ من مسامه شديد الرقة وجعل  شديد الاستحصاف تا طبقتين ليتون ما  الرئو 

الشريان الوريد  نحيفاا تا طبقة واحدة ليسهل قبوله لما يخر  من تلك الوريد وجعل بين عذين 

 .  19)" العرقين منافذ محسوسة

عتذا نجد أن ابن النفيس يشير إلى أن عناك اتصالاا بين أوردة الرئتين وشرايينها و 

 . يتمم الدورة الدموية ضمن الرئة
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  ابن سينا)أ  قول : ويصحح ابن النفيس قول ابن سينا أن القلب له ثلاثة بطون يقول 

منفذ بين عذين  ولا..... يصح فإن القلب له بطنين فقط كلام لا" فيه ثلاثة بطون" أن القلب 

 .  20)" والتشريح يتذب ما قالوه....... البطينين البتة

وفيما يختص بتغذية  ضلة القلب التي قال  نها ابن سينا أنها تتم  ن طريق الدم  

إن غذاء القلب إنما عو من " : الموجود في تجويفه، قال ابن النفيس رداا  ل  عذه العبارة قوله

وعذه العبارة تدل  ل  أنه أول من تنبه إلى .  21)" المنبثة في جرمه الدم المنبث فيه من العروق

 . وجود أو ية داتل جدران  ضلة القلب، أ  أنه أول من وصف  الشرايين التاجية

  ويمتن تلخيص أعم إسهامات ابن النفيس وإضافاته للطب والإنسانية في اكتشافه

 : الدورة الدموية الصغرى ووصوله إلى النتائج التالية

 . الأيسر  تحديده أن الدم يتجه من التجويف الأيمن إلى الرئتين ثم إلى البطين  -1
 . قوله أن الدم يصل الرئتين ليتشب  بالهواء -2
 .توضيحه أن الشرايين في الرئتين ليس بها عواء أو رواسب وإنما دم فقط -3
 .وصفه الدورة التاجية وأن القلب يتغذى من الأو ية الموز ة في جرمه -4
 . للآراء السابقة  ن وجود منافذ بين نصفي القلبرفضه  -5

ومن الإسهامات الأترى لابن النفيس اعتمامه بالعين، فقد توس  في  لا  التهابات العين 

 . كما كان ينصح مرضاه بتناول الغذاء الجيد بدلاا من العقاقير

يونانيين لقد كان ابن النفيس  الماا متميزاا درس كتب جالينوس وغيره من الأطباء ال 

وأتضعها لحتم العقل والتجربة وا تمد التشريح طريقة له في العمل، فصحح أتطاء 

جالينوس واكتشف الدورة الدموية الصغرى، واستحق بهذا أن يصعد إلى مصاف العظماء، 

 . الذين تركوا بصماتهم  ل  تطور العلم والحضارة الإنسانية
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 ابــــــــن القـــــــف

Ibn Al-Quff 
 

 

صاحب كتاب )العمدة في صنا ة الجراحة ، ولعل أعم إسهاماته في العلوم الجراحية 

 عو اكتشافه ووصفه لأغشية القلب. 

 
 مولـــده ونشأتــه 

عو أمين الدولة أبو الفر  بن موفق الدين يعقوب إسحق بن القف، ولد في مدينة  

م وكان شرق الأردن وبلاد الشام يعمهما الرتاء بعد 1233 عـ630الترك في الأردن  ام 

انتصار صلاح الدين  ل  الصليبيين ولقد تتلمذ ابن القف  ل  يد ابن أبي اصيبعة، كما 

وكتب الراز  وغيرعما فأتقن العلوم الجراحية في زمنه  درس فصول أبقراط ومسائل حنين

وبدأ يمارس  ملياته بنجاح، في  جلون ثم ارتحل إلى دمشق و مل بالبيمارستان النور  وتوفي 

 .  1)م 1286 عـ 685بها سنة 
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 مؤلفاتـــه 

ولأعمية " العمدة في صنا ة الجراحة" له  دة مؤلفات وأعمها في الجراحة ، كتاب 

التشريح في فهم الخطوات العملية في الجراحة، يتحدث المؤلف  ن تشريح الأ ضاء، 

للزعراو  و   التصريف)وبمراجعة التتاب يلاحظ ا تماده في المصادر  ل  كتاب 

لابن سينا وقد ترجم التتاب إلى اللاتينية وطب  بلغات أوربية   القانون)للراز  و  المنصور )

 .  2)عة إيطاليا وفرنساوكان يدرس في جام

بأنها تعريف أحوال بدن الإنسان من : يبدأ المؤلف حديثه  ن صنعة الجراحة ويعرفها 

يلزمه وغايتها إ ادة العضو  جهة ما يعرض لظاعرة من أنواع التفرق في مواض  مخصوصة وما

 .   3)إلى الحالة الطبيعية الخاصة به

يها ثم الأسباب التي تمن  برءعا ومنها ويتحدث  ن القروح والعوامل التي تؤد  إل 

شق الجرح "ويتحدث في الفصل الثامن  ن البط   4)العدوى، الحركة، وضعف منا ة المريض

 .  5)وله نفس رأ  الزعراو  الذ  سبقه بأن يتون البط في أسفل الخرا  "أو الدمل

لورم ويتحدث ابن القف كغيره من الأطباء العرب الذين سبقوه  ن الفرق بين ا 

،  6)الصلب والسرطان وأعمية التشف المبتر  ن المرض حت  يعالج بالسر ة الممتنة

" غانغرينا"والأكلة  Paronychia، الداحس Erysipelasكما وصف الحمرة 

(Gangrene (7  . ، ويتحدث  ن الفصد، وعو إترا  مقدار من الدم الوريد  بفصد العلا

وابن القف يذكر مواض  الفصد والشروط الواجب كما كان متبعاا زمن الاغريق والعرب 

 .   8)توافرعا في الفاصد

وعي  ملية تجرى في حالات معينة بدل الفصد،  Cuppingويتحدث  ن الحجامة 

وتعتمد  ل  كاسات الهواء جرسية الشتل التي تستو ب الدم الخار  من التشريط إلى 



  

 

   

 

193 

 الإســلامي العربــي الطــب في نوابــغ  

 
كما وصف طريقة استخدام العلق   9)قارورة المحجم بتلطيف الهواء وتخلخله في التاسات

ويعطي ابن القف مقارنة بين الحجامة والفصد وقد سبقه إلى تلك الزعراو  في . في الحجامة

  .كتابه التصريف

 ،واستخدام القنطرة لإترا  البول المحتبس  10)ويصف ابن القف تياطة جدار البطن

ما تطرق ابن القف إلى تلوع المفاصل ك  11)وإترا  الحصاة المانعة النزول في التل  أو المثانة

وبمراجعة . وإرجا ها وكسور العظام وتجبيرعا، ووصف أرب  طرق استخدمها في التي

، نجد أن كتاباته "العمدة في صنا ة الجراحة" المواضي  الجراحية التي طرقها في كتابه 

عل أعم ول. ووصفه لا يختلف  ن كتابات من سبقه مثل المجوسي والزعراو  وابن سينا

إسهامات ابن القف في العلوم الجراحية عو اكتشافه ووصفه لعدد أغشية القلب ووظيفتها 

، يعتده بعض "العمدة في صنا ة الجراحة" كما إن كتابه .  12)واتجاه فتحاتها لمرور الدم

 . أكد مرج  متتامل كتب في الجراحة باللغة العربية  13)التتاب

الجراحة  ل  أنها د مت بالممارسة والخدة الشخصية ودلت وتدل كتابات ابن القف في 

 .  ل  معرفته الجيدة بالأصول الجراحية، كما أن ملاحظاته كانت صادقة
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 الهوامش والتعليقات
  بدون تاريخ)،  يون الانباء في طبقات الأطباء ، متتبة الحياة ، بيروت ابن ابي اصيبعة .1

 . 768-767ص

2. Brockelmann C، Geschichte des aribisehen literature Vol. 1، Leiden ed. 
1943، pp 276-7 and supplement 1: 423-425.  

ابن القف، كتاب العمدة في صنا ة الجراحة، تحقيق وتقييم سامي تلف الحمارنة،  مان ،  .3

 . 1994الجامعة الاردنية ، 

 . 323-319نفسهِ ، صالمرج  السابق  .4

 . 328-326، صالمرج  السابق نفسه .5

 . 269-268، 262، صالمرج  السابق نفسه .6

 . 280، 243، 239، صالمرج  السابق نفسه .7

 . 297-289، صالمرج  السابق نفسه .8

 . 304-300نفسه، صالمرج  السابق  .9

 . 107-99، صالمرج  السابق نفسه .10

 . 211-208، صالمرج  السابق نفسه  .11

1 حمارنة، سامي، الجراحة  ند العرب وفضلهم في سر ة تطورعا في أوربا، مجلة  .2

 . 19،ص1972الجامعة ، العدد الثالث، 

1 تحقيق أحمد الله الندو ، المتتب التعليمي العثماني . ابن القف، أبو الفر ، العمدة .3

 . 271-265، ص2،  1936
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لســـان الديــن ابــن الخطيــب

Ibn Al-Khatib 
 

يعد لسان الدين الخطيب واحداا من أشهر  لماء ومفتر  الأندلس،  اش في ضروف 

سياسية ودينية واجتما ية مضطربة، لم تمنعه من الدراسة والبحث في مجال الطب والفتر 

والسياسة، إلا أن أصبح وزيراا للسلطان أبي الحجا  يوسف الأول والإسهام الطبي التبير 

للعدوى وكيفية الوقاية منها  1348سانية عو اكتشافه في  ام الذ  قدمه ابن الخطيب للإن

وجاء تلك من تلال وصفه الدقيق لمرض الطا ون وكيفية الوقاية منه، ويهدف عذا الفصل 

  إلى استعراض موجز  ن حياته وأعم إنجازاته الطبية. 

موض    سلمان)عو أبو  بد الله محمد بن  بد الله بن سعيد السليماني نسبته إلى 

ولد ابن الخطيب سنة . باليمن، حيث قدم أعله من اليمن تلال الفتح الإسلامي للأندلس

ع ـفي مدينة لوشه ونشأ في غرناطة حيث تعلم اللغة والأدب والطب وأصبح وزيراا للسلطان 713

أبي الحجا  يوسف الأول، واستمر ابن الخطيب في الوزارة بعد مقتل السلطان أبي الحجا  

وارتفعت مرتبة ابن الخطيب ولقب بصاحب الوزارتين . ه محمد الغني بالله تلفاا لهوقيام ابن

بأمر الدولة، تصوصاا في  هد السلطان محمد الغني  واستبد ابن الخطيب. التتابة والوزارة

 . بالله، فأصبح يقسم الحظوظ بين الناس  ل  عواه فتثر تصومه واشتدت السعايات حوله

عة التي وصلها ابن الخطيب في الدولة، حقد حساده وغيرتهم وأثارت المتانة الرفي 

النباعي قاضي الجما ة في  ومنهم الوزير ابن زمرك تلميذ ابن الخطيب وأبو الحسن  لي

غرناطة فاتهموه بالانحراف والإلحاد وتتالبوا  ليه ولفقوا له التهم والإد اءات، فما كان 
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لى فاس، واستمر تتالب حساده  ليه حت  من ابن الخطيب إلا أن بارح الأندلس وتعب إ

بعد مغادرته الأندلس وحاكموه غيابياا في غرناطة بتهمة الإلحاد لبعض ما ورد في كتابه 

حيث اد وا أنه يطعن بالنبي ويجار  التتاب الملحدين وأفتوا بوجوب قتله " المحبة"المعروف بـ

والعلماء ولم يتتف أ داؤه وحرق كتبه، وأحرقت كتبه في غرناطة بمحضر من الفقهاء 

الحاكم لمطالبهم إلى  ب ند عذا الحد بل طلبوا من حاكم فاس تسليمه إليهم ولم يستجي

أن تغيرت الأوضاع السياسية في فاس واقتن  الحاكم ابن العباس المستنصر أن ضاكم ابن 

الخطيب بحضوره فحوكم ووجهت إليه تهمة الزندقة والإلحاد، حيث سجن و ذب وأرسل 

الوزير سليمان بن داود بعض غلمانه إلى السجن فقتلوا ابن الخطيب تنقاا في بداية  ام 

وقد كان الطموح إلى المجد مأساة عذا العالم والمفتر الذ  لم تمنعه ظروف حياته . عـ776

ومن الغريب أنه كان مبتلي بالأرق، حت  كان لا . المضطربة من تأليف كتب بالغة الأعمية

لأنه أضاف بسهر الليل إلى  مره   بذ  العمرين)إلا شيئاا يسيراا، ولهذا لقب  ينام من الليل

 .  1) مراا ثانياا

يعد ابن الخطيب واحداا من أشهر  لماء ومفتر  الأندلس، ولم يتفرغ للطب بل  

: ومن مؤلفاته الطبية رسالة في الطب سماعا. شغلته أمور الدولة والتتابة في العلوم الأترى

ائل  ن المرض الهائل، وعي رسالة كتبها  ن وباء الطا ون الذ  انتشر في الأندلس مقنعة الس

ولعل أعم إسهاماته الطبية عو ما احتوته عذه  . م1348)عـ 748والعالم الإسلامي سنة 

 . الرسالة من وصف دقيق لمرض الطا ون

ي فِإن قيل كيف نسلم بد وى العدوى، وقد رد الشرع بنف" : يقول ابن الخطيب 

لقد ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء والحس والمشاعدة والأتبار المتواردة، : تلك، قلنا
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ثم أنه غير تفي  ل  من نظر في عذا الامر أن يخالط المصاب بهذا . عذه عي مواد الدعان

 .  2)"المرض يهلك، ويسلم من لا يخالطه

من ثوب أو آنية، فالقرط يتلف كذلك، فإن المرض يق  في الدار او المحلة ": ويستمر 

ومن البيت ينتقل المرض إلى المباشرين ثم إلى جيرانهم . من  لقه بأتنه ويبيد البيت بأسره

وأما مدن السواحل فلا تسلم أيضاا إن جاءعا المرض . وأقاربهم وزائريهم حت  يتس  الخوف

 .  3)".... د البحر  ن طريق وافد من مدينة شاع  نها تد الوباء 

تقول زيغريد عونتة بهذا الخصوص "إن اكتشاف العدوى وأتطارعا والوقاية من 

الهلاك..... ا تد من أ ظم الفتوحات العلمية التي حققها الفتر العربي الخلاق الذ  فاق 

 .  4)فتر القدماء وحقق بواسطتها للإنسانية جمعاء أكد الخدمات التي لا تقدر بثمن"

، وتأتي أعميته Yersinia Pestisوالطا ون مرض معد جداا وسببه جرثومة تسم   

في العصر الحديث أنه بسبب تاصية العدوى الشديدة للجرثومة وانتقالها من شخص إلى آتر 

. والتي أشار إليها ابن الخطيب، تدز المخاوف من استخدام الجرثومة في الحروب الجرثومية

لهامة وعي أن الطا ون مرض معد جداا والتي تطرق إليها ابن ونلاحظ أن عذه الحقيقة ا

 . الخطيب، لم يؤكد  ليها من سبقوه من الأطباء اليونانيين

،   مل من طب لمن أحب)كما ألف ابن الخطيب كتاباا في  لا  السموم وكتاب  

 .  5)واليوسفي في الطب وأرجوزة في الأغذية ورسالة في تتوين الجنين

المفتر في فترة  صيبة مضطربة تعيشها الدولة العربية الإسلامية في لقد جاء عذا  

الأندلس والمغرب فدف  ثمن أفتاره المتحررة وطموحه إلى المجد حياته، وربما كان طموحه 

السياسي عو السبب الرئيسي لتثرة حساده ومبغضيه من أطاحوا بحياته ولفقوا له تهماا 

ره المستقاة من ملاحظاته الخاصة وتدته تظل شاعداا جاعزة تات صلة بعقيدته بيد أن أفتا
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 ل  تكائه ودقة ملاحظته ولا سيّما في مجال مرض الطا ون الذ  تده  ن كثب وسجل 

 . سبقاا يستأعل إدراجه م  أولئك الأ لام في الطب العربي الإسلامي
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 وامشـــاله
 

الأسبانية حسين مؤنس،  بالنثيا، جونز اليز أنجل، تاريخ الفتر الأندلسي، نقله  ن .1

 . 257-254، ص1955، متتبة النهضة المصرية، القاعرة 1ط

عونتة، زيغريد، شمس العرب تسط   ل  الغرب، ترجمة فاروق بيضون وكما ل  .2

 . 276-275، ص1981، 5دسوقي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

 .276المرج  السابق نفسه، ص .3

 المرج  السابق نفسه.  .4

5. Kamal، Hassan. Encyclopeadia of Islamic Medicine. General Egyptian 
book organization، 1975، P524. 
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داود الأنطاكـــــي

Dawood Al-Antaki 
 

رغم أنه ولد أ م  إلا أن إرادته و زيمته عزمت المستحيل، حيث ألف كتاب )تذكرة 

 أولي الألباب  وأصبح رئيساا للصيادلة ولقب بالصيدلاني الضرير والحتيم الماعر. 

 
 ميــلاده ونشأتــه

م وأصيب بالتساح 1543 عـ950عو داود بن  مر الأنطاكي ولد ضريراا في  ام 

وقد انتقل  ، 1)م 1599 عـ1008 شفي منه، وبقي ضريراا حت  وفاته  امبعد ولادته ولتنه 

بتدريسه " بهزاد" م  والده إلى إنطاكية فنشأ بها ونسب إليها وقد قام طبيب فارسي يد   

 لوم المنطق والرياضيات والطبيعيات ومعارف الطب وقد كان الناس يسخرون في زمانه منه 

 . وكان معلمه يثق به والطالب يثق بنفسهلتونه ضريراُ ضاول دراسة الطب 

وبعد أن وصل إلى درجة متميزة من القدرة  ل  التشخيص والعلا ، نصحه معلمه  

أن يسافر إلى بلاد الروم ليحصل  ل  مزيد من المعرفة، وسافر داود وبقي في الغربة  دة 

ه وأمه قد سنوات اكتسب فيها التثير من المعارف و اد إلى أنطاكية حيث وجد أن أبا

توفيا، وبعد أن تغلب  ل  أحزانه، قرر الرحيل إلى مصر التي كانت في تلك الوقت مقصداا 

للعلماء، فاستقر في القاعرة و اش في حي الأزعر وتزو ، وفي آتر سنواته سافر إلى متة 
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اشتهر العالم الضرير شهرة كبيرة كطبيب . وكان محل التقدير  ند أمرائها وتوفي بها 

وقد لقب بألقاب  ديدة . ين رئيساا للصيادلة في البيمارستان المنصور  بالقاعرةأ شاب و 

أبقراط زمانه، والعلامة الطبيب، الحتيم الماعر، العالم التامل والصيدلاني : منها

 .  2)الضرير، وأبو الصيدلة

 
 ( 3) مكانتــه العلميــة

 : رحم الله المتنبي  ندما قال 

 تعبـت في مرادعـا الأجـسام        كـباروإتا كانــت النـفوس 

الموجز لما أضافه العرب في الطب والعلوم (قال  نه محمود الحا  قاسم في كتابه  

ع ـكتاب ضخم معروف لدى محبي 1008تذكرة داود الأنطاكي المتوف  سنة “: )المتعلقة به

، أما  4)”ن الماضيةالبحث في العقاقير القديمة كما أنه كان من مراج  الصيادلة في القرو

لم يتن في العرب “: فيقول  ن داود )تاريخ النبات  ند العرب(أحمد  يس  بك في كتابه 

من يضاعي داود الأنطاكي، ولم يؤلف [ السادس  شر الميلاد ]في القرن العاشر الهجر  

زيادة فإنه قد زاد  ل  من تقدمه من المؤلفين .  الم في المفردات الطبية مثل ما ألف داود

 .  5)”جديرة بالذكر سواء في المفردات أو في تواصها ومنافعها

ويورد الدكتور  بد الحفيظ الحد وآترين السمات التي تميز بها عذا العالم  

 : 6)ومنها

 . سعة الأفق وغزارة المعلومات .1

ا تماده  ل  مبدأين في العلا  وعما إن الزمن جزء من العلا  وأن يعالج  .2

 . أرضه وبلدهكل مريض بنباتات 
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 . التزامه بالفضائل وتفرده بمعرفة  لوم الأوائل .3 

 . الد ابة وحسن السجية والخشية من الله .4

 

  إسهاماتــــه

من أشهر " تذكرة أولي الألباب والجام  للعجب العجاب في  لم الطب " يعد كتاب و 

الساب  الميلاد ، التتب التي ظهرت في العلوم الصيدلانية في القرن الحاد   شر الهجر  

وتدز لنا بعض  ظمة عذا العالم  ندما يذكر الأسباب التي د ته إلى تأليف عذا التتاب 

أ د لنا أوراقاا وأقلاماا وأحباراا فقد  زمت  ل  ألا ": المرجعي الشهير فهو يقول لابن  مه

من ": طلابه ويقول داود الأنطاكي متحدثاا إلى أحد  7)"تذعب تدتي بالصيدلة معي إلى القد

بين الأسباب انني حين دتلت مصر رأيت فقهاءعا وعم مرجعنا في أمورنا الدينية، يمشون إلى 

يهود  قليل الشأن في التطبيب وليس بطبيب، فعزمت أن أجعل الطب  لماا مشا اا كسائر 

 . 8)"العلوم يدرس ليستفيد به المسلمون

 ل  مقدمة وأبواب أربعة  ورتبته حسبما تخيلته: )ويقول الأنطاكي  ن كتابه 

 .  9)حيث يتطرق في المقدمة إلى العلوم المختلفة وحالة الطب بشتل  ام  وتاتمة

فيصف فيه بعض فروع الطب وأعميتها، والأمراض وأعمية العلا   :أما الباب الأول

 . والغذاء

يصف فيه العلاجات المفردة والمركبة، وتصنيف الأدوية وبعض المنتجات  :والباب الثاني

 . الصيدلانية

 .  في المفردات والمركبات: والباب الثالث
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ويتعامل فيه بالتشريح وفسيولوجية الأمراض وتصوصاا في العيون : والباب الراب  

 . والأسنان والتسممات

عدة قرون في معظم البلدان العربية، وقد كان التتاب مرجعاا في العلوم الصيدلانية ل

نسخة تطية موز ة في  37وقد طب  التتاب في القاعرة تس  مرات، وتوجد للتذكرة 

 .  10)متتبات  ربية وأوروبية

و ل  الرغم من المجهود الموسو ي الذ  بذله داود الأنطاكي فيما أورد في كتابه من 

تمت للعلم بصلة وقد يفسر  علومات التي لامعلومات دقيقة إلا أن التتاب ضتو   ل  بعض الم

عذا بأنه استمدعا من كتب سابقيه وأنه أراد أن يتون كتابه شاملاا لمعارف  صره بمجال 

 . الأدوية

وقد تكر الأنطاكي مناف  ومضار كل  لا  كما أنه تطرق إلى فترة صلاحية الدواء 

فرنجي ويعتقد أنه يقصد بهذا وعو يتحدث لأول مرة في كتابه  ن داء الإفرنجي أو الحب ال

مرض الزعر  الذ  لم يعرفه العالم إلا بعد اكتشاف الأمريتيتين، كما وصف كيفية 

 . 11)معالجة المرض بالزئبق

 

  (12) ومـن الكتـب الأخــرى للأنطاكــي

 نزعة الأتعان في إصلاح الأبدان . 

 رسالة في الفصد والحجامة . 

 كتاب في حجر الفلاسفة . 

  استعمال التنجيم في الطبكتاب في . 



  

 

   

 

205 

 الإســلامي العربــي الطــب في نوابــغ  

 
 نموت  في  لم الفلك. 

لقد كان الأنطاكي مثالاا للعالم الذ  تحدى إ اقة العم ، وأبدع وأضاف وتدم 

الإنسانية وأثبت أن الإرادة والعزيمة تهزم المستحيل، وكان لمؤلفاته إسهاماا في تقدم  لوم 

أنه  اش في فترة انحدار الحضارة ويزيد تقديرنا لهذا العالم  ندما نعرف . الطب والصيدلة

 . العربية الإسلامية

 
 
 
 

 

 وامشـــاله
 .  62، ص3ائرة المعارف الإسلامية، القاعرة،  الشنتناو ، أحمد وآترون ، د .1

الدمرداش، صد ، قطوف من سير العلماء، مؤسسة التويت للتقدم العلمي، مطاب  الخط،  .2

 .582-573، ص1997التويت، 

المتنبي، أبو الطيب، ديوان المتنبي، تعليق د. ضي  الشامي، دار الفتر العربي، بيروت، الطبعة  *

 م. 2004العاشرة 

 الحد،  بد الحفيظ، من أ لام الطب الإسلامي داود الأنطاكي الضرير .3

http://www.nooran.org/0/16/16-14.html 

 المرج  السابق نفسه. .4

 المرج  السابق نفسه. .5

 المرج  السابق نفسه.  .6

http://www.nooran.org/0/16/16-14.html


     

 

 
206 

 القققققموقققققققققققق  ر والقققققمقققققراجقققققع

 

 
الأنطاكي، داود بن  مرو تذكرة أولي الألباب والجام  للعجب العجاب، طبقة أولى، مطبعة دار  .7

 الفتر، بيروت. 

 المرج  السابق نفهس.  .8

 المرج  السابق نفسه.  .9

بيروت؛ الدفاع،  لي  بد الله، إسهام  لماء العرب والمسلمين في الصيدلة، مؤسسة الرسالة،   .10

 .431-420؛ ص1985

             قار ، لطف الله، الاحتفاء بالطبيب المسلم داود الأنطاكي .11

 http://www.islamset.com/arabic/aheriage/daood/main.html 

1  –أ ادت طبعته بالأوفست المتتبة الإسلامية )البغداد ، إسما يل، عدية العارفين،  .2

مطبعة الا تماد، ) يس ، أحمد، تاريخ النبات  ند العرب أيضاا . 362، ص1،  1967طهران، 

 . 68-67، ص 1942القاعرة، 

http://www.islamset.com/arabic/aheriage/daood/main.html
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 والمراجع بحسب ما وردت في الكتابكشف بالمصادر 

 ادرــــالمص (أ
 عـ . 677ابن أبي أصيبعة: موفق الدين أحمد بن القاسم )ت  -

 "  يون الأنباء في طبقات الأطباء" منشورات متتبة دار الحياة، بيروت، )بدون تاريخ .  -1
 عـ .  310الطد : محمد بن جرير )ت  -

، 8ابراعيم، مطبعة دار المعارف المصرية،  " تاريخ الأمم والملوك" تحقيق أبو الفضل  -2

1968. 
 عـ .911السيوطي: جلال الدين  بد الرحمن بن أبي بتر الشافعي ) -

"تاريخ الخلافاء أمراء المؤمنين...." تحقيق محمد محيي الدين  بد الحميد، مطبعة المدني  -3

 م. 1964، 2بالقاعرة، ط
 عـ .947 بامخرمة: أبو محمد الطيب بن  بد الله بن أحمد )ت -

" قلادة النحر في وفيات أ يان الدعر" تحقيق  بد الرحمن محمد جيلان،  .4

 م. 2004صنعاء، وزارة الثقافة 
 عـ .774ابن كثير:  ماد الدين أبو الفداء اسما يل بن  مر بن كثير القرشي الدمشقي ) -

 م. 1932" البداية والنهاية في التاريخ " مطبعة السعادة بمصر   .5
 عـ . 633بن أبي  لي المعروف بذ  النسبين )ت ابن دحية:  مر  -

" النداس في تاريخ بني العباس" تحقيق  باس العزاو ، مطبعة   .6

 . 1946المعارف، بغداد 
 عـ .630ابن الأثير:  لي بن أحمد أبي الترم الملقب  ز الدين )ت  -

 . 1965" التامل في التاريخ" مطبعة دار صادر ودار بيروت بلبنان   .7
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 عـ . 385ابن النديم: أبو الفر  محمد بن اسحاق ) - 
 " كتاب الفهرست" القاعرة، مطبعة الاستقامة.  .8

 عـ .384ابن جلجل: أبو داود سليمان بن حسان ) توفي بعد  ام  -
" طبقات الأطباء والحتماء " تحقيق فؤاد سيد، المعهد العلمي الفرنسي   .9

 . 1908للآثار الشرقية، القاعرة 
 عـ .681س الدين أحمد بن ابراعيم أب بتر الشافعي البتلي )ابن تلتان: شم -

1 " وفيات الأ يان وأنباء الزمان" تحقيق محمد محيي الدين  بد الحميد، مطبعة  .0

 م، وله طبعات أترى. 1948السعادة بمصر 
 عـ .646القفطي:  لي بن يوسف الشيباني )ت  -

1  عـ. 1369المصرية،  دار التتب" أنباء الرواة  ل  أنباء النجاة" مطبعة   .1
1  عـ. 1326" أتبار العلماء وأتبار الحتماء" طبعة مصر  .2

 عـ .463الخطيب البغداد : أبو بتر أحمد بن  لي ) -
1  م.1930" تاريخ بغداد.... " مطبعة السعادة بمصر،   .3

 عـ . 874ابن تغر  برد : جمال الدين بن يوسف ) -
1  م. 1963" النجوم الزاعرة في ملوك مصر والقاعرة، القاعرة  .4

 عـ .   429الثعالبي: أبو منصور  بد الملك النيسابور  )ت  -
1 " يتيمة الدعر " تحقيق محمد محيي الدين  بد الحميد، مطبعة حجاز   .5

 القاعرة. 
 عـ . 387التوحيد : أبو حيان ) -

1 " الإمتاع والمؤانسة" تصحيح أحمد أمين وأحمد الزين، مطبعة دار  .6

 م. 1942 التأليف و النشر والترجمة، القاعرة،
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 عـ . 421مستويه: أبو  لي أحمد بن محمد بن يعقوب ) - 
1 وطبعات  1869" تجارب الأمم وتعاقب الهمم" با تناء د  غويه، ليدن  .7

 أترى.
 عـ . 313الراز : أبو بتر محمد بن زكريا )ت  -

1 " رسائل الراز " تحقيق بول كراوس، مطبعة كلية الآداب بجامعة  .8

 م. 1939، 32القاعرة، رقم 
1 الروحاني" تحقيق  بد اللطيف العبد، النهضة المصرية، القاعرة  " الطب .9

 م. 1978
2  عـ. 1373" من لا ضضره الطبيب" مطبعة جعفر، طهران  .0
2 " كتاب المرشد أو الفصول" تحقيق د. ألبير زكي استندر، القاعرة،  .1

 . 1961، 1مجلة معهد المخطوطات،  
2  م. 2000، بيروت 1" الحاو  في الطب" دار التتب العلمية، ط .2
2 " الجدر  والحصبة" طبعة المدرسة التلية السورية الأعلية الإنجيلية،  .3

 م. 1872بيروت 
 عـ .384المجوسي:  لي بن العباس )ت  -

2  م. 1894" كامل الصنا ة الطبية" القاعرة  .4
 عـ .456ابن حزم: أبو محمد  لي بن أحمد )ت  -

2  م. 1981، تحقيق احسان  باس،بيروت 2ابن حزم"  " رسائل  .5
 عـ . 1041المقر : شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني )ت  -
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 2 " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"  تحقيق إحسان  باس، مصر  .6

 عـ. 1320
 عـ . 808ابن تلدون:  بد الرحمن بنحمد بن محمد بن تلدون الحضرمي )ت -

2 لخد..." )تاريخ بن تلدون  م  المقدمة في سبعة " الخد وديوان المبتدأ وا  .7

 عـ. 1248أجزاء، القاعرة 
 عـ .404الزعراو : أبو القاسم تلف بن  باس ) -

2 " المقالة الثلاثون من الموسو ة الطبية، التعريف لمن  جز  ن التأليف"   .8

، 21ط تحقيق د.  بد العزيز نصار، ود.  لي بن سليمان التويجر ، مطاب  الفرزدق  التجارية

 . 1993الرياض 
 عـ .930ابن اياس: أبو الدكات محمد بن أحمد )ت  -

2  عـ. 1312-1311" بدائ  الزعور في وقائ  الدعور" طبعة بولاق   .9
 عـ ،.626ياقوت الحمو : شهاب الدين أبو  بد الله ياقوت بن  بد الله الحمو  الرومي )ت  -

3  . 1975" معجم البلدان" مطبعة دار صادر، بيروت  .0
 الحمير : محمد بن  بد المنعم. -

3 ، سنة 2" الروض المعطار في تد الأقطار" تحقيق احسان  باس، متتبة لبنان، ط .1

1989 . 
 عـ . 367ابن حوقل: ابو القاسم النصيبي ) -

3  م. 1938، ليدن 2" صورة الأرض" ط .2
 عـ .  470البيهقي ابراعيم بن محمد ) -

3  م. 1996" تاريخ حتماء الإسلام" طب  دمشق  .3
 عـ .279تر : أحمد بن ضي  بن جابر البغداد  )البلا -
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3  عـ، وطبعات أترى. 1319" فتوح البلدان" نشر صلاح الدين المنجد، مصر طبعة  .4

 أبو الفوارس:  لي بن ناصر بن  لي الحسيني.  -
3  م. 1933" أتبار الدولة السلجوقية" تحقيق محمد إقبال، لاعور  .5

 عـ . 685)ت ابن العد : أبو الفر  غريغوريوس بن زعرون  -
3  م. 1890" مختصر تاريخ الدول" طبعة بيروت،  .6

 م . 1063ابن سينا: أبو  لي الحسين بن  بد الله )ت  -
3  م. 1987" القانون في الطب" أدور الق ، مؤسسة  ز الدين للطبا ة، بيروت  .7

 م. 1315السلا  الناصر : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن تالد  -
3 عـ وطبعة أترى في 1312غرب الأقص " القاعرة، " الاستقصاء في معرفة دول الم .8

 . 1954الدار البيضاء 
 مجهول:  -

3 ، طبعة 1936" الحلل الموشية في تكر الأتبار المراكشية" نشر  لوش، الرباط  .9

م، ونسب عذا التتاب إلى لسان الدين الخطيب تطأ والبعض نسبه إلى السماك 1911تونس 

 العامر . 
 م . 1162ابن زعر: أبو مروان  بد الملك بن ابي العلاء )ت  -

4 ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دار 1" التيسير في المداواة والتدبير" ط .0

 م. 1983الفتر بدمشق 
 عـ . 487البتر : ابو  بيد  بد الله بن  بد العزيز ) -

4 مصطف  السقا نشر المعهد " معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواض " تحقيق  .1

 م. 1945، 1الخليفي بالمغرب، ط
 عـ .685ابن القف: أبو الفر  بن موفق الدين يعقوب بن اسحاق )ت  -
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 4 " كتاب العمدة في صنا ة الجراحة" تحقيق وتقييم سامي تلف الحمارنة،  مان،  .2

 م. 1994الجامعة الأردنية سنة 
4 " العمدة لأبي فر  بن القف" تحقيق أحمد الله الندو ، المتتب التعليمي العثماني  .3

 م. 1936سنة 
 عـ .354المتنبي: ابو الطيب أحمد بن الحسين التند  )ت  -

4 " ديوان المتنبي" تعليق د. ضي  الشامي، دار الفتر العربي، بيروت، الطبعة العاشرة  .4

 م. 2004
 عـ .1008الأنطاكي: داود بن  مر )ت  -

4 " تذكرة أولي الألباب والجام  للعجب العجاب" الطبعة الأولى، مطبعة دار الفتر،  .5

 بيروت )بلا . 
4 " تتيرة العطار أو تذكرة داود في ظل العلم الحديث" مطبعة المعارف، القاعرة  .6

1942. 
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 ع ــراجــالم (ب

 العقاد،  باس محمود،  .1
 . 1998" أثر العرب في الحضارة الغربية" الهيئة المصرية العامة للتتاب سنة  .2
 م. 1946" الشيخ الرئيس ابن سينا" دار المعارف المصرية، القاعرة،  .3
 حتمت نجيب  بد الرحمن )الدكتور  .4
 م. 1976" دراسات في تاريخ العلوم  ند العرب" جامعة الموصل  .5
 مصطف  نصيف )الدكتور  .6
 . 1943لهيثم، بحوثه كشوفه"، مطبعة نور  والا تماد بمصر " الحسن بن ا .7
 الدفاع:  لي  بدالله  .8
 . 1983" أ لام العرب المسلمين في الطب" مؤسسة الرسالة بسوريا،  .9

 عونتة زيغريد )الدكتوره  -
1 " شمس العرب تسط   ل  الغرب" ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي، دار الآفاق  .0

 . 1981، 5الجديدة، بيروت، ط
 الدمرداش: صد  -

1  م. 2007، 3" قطوف من سير العلماء" الهيئة المصرية العامة للتتاب،   .1
 حسين: محمد كامل  -

1 " الموجز في تاريج الطب والصيدلة  ند العرب"  المنظمة العربية للتربية والعلوم  .2

 والثقافة، )بدون تاريخ . 
 الجميلي: رشيد )الدكتور  -

1 في القرنين الثالث والراب  للهجرة"، دار  " حركة الترجمة في المشرق الإسلامي .3

 الشئون الثقافية العامة، بغداد. 
 أولير ، د  لايس -
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 1  . 1985" أنتقال  لوم الإغريق إلى العرب" بغداد،   .4
 فروخ:  مر )الدكتور  -

1  . 1984" تاريخ العلوم  ند العرب" مطبعة دار الملايين، بيروت  .5
 الآلوسي:  ادل محيي الدين )الدكتور  -

1 الرأ  العام في القرن الثالث الهجر " ، دار الشئون الثقافية ببغداد، "  .6

1987. 
 السامرائي: كمال )الدكتور  -

1  . 1989" مختصر تاريخ الطب العربي" دار الحرية، بغداد  .7
 ماعر،  بد القادر -

1 " حنين بن اسحاق والعصر الذعبي للترجمة"  مطبعة دار المعارف  .8

 . 1988الجامعية، الاستندرية 
 وميليالد -

1 " العلم  ند العرب" ترجمة  بد الحليم النجار ومحمد يوسف حنين،  .9

 . 1962القاعرة 
 مايز: يوجين -

2 " الفتر العربي والعالم الغربي" ترجمة كاظم سعد الدين، وزارة  .0

 م. 1986الثقافة والإ لام العراقية، بغداد 
 ابن ميلاد: الحتيم أحمد -

2 ة الاتحاد العام التونسي، " الطب العربي التونسي في  شرة قرون" مطبع .1

 . 1980تونس 
 الزبيد : محمد حسين )الدكتور  -

2 " المراكز الثقافية التي أثرت في الفتر العربي الإسلامي" بحث في  .2

 ، )بلا . 4المجلة التاريخية،  دد 
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